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فتحت عينيها فى ذلك الصباح وهی تشعر بانقباض غریب 4 
برحف فى عروقها كنمل له دبيب » ثم يتجاذب ويتجمع فى قلبها ؛ 
وبلتصق بعضه ببعض متكورا كجلطة دم » تحتك بجدار قلبها حين 
يصعدصدرها أو يهي ط كلما Wey‏ أننعطس أو تسعل أوتتنفس بعمق. 

وفركت عینیها وهی لا تفهم سبب هذا الانقباض 4 
فالشمس ساطعة ككل يوم ينفك eb pe‏ اللامع من خلال ژجاج 
النافذة » ويسقط غلى مرآة الدولاب » فتعکس نورا کالوصج 
الاحمر فوق الجدار الأبيض وأوراق شجرة الكافور تلمع فى الضوء 
ككل يوم وترتعش کثرامیط صغيرة من السسمك » والدولاب 
والشماعة والرف وكل شىء فى مکانه فى الحجرة . 

ور فعت الغطاء عن حسمها ونهضت فرق قدميها الحافیتین» 
وسارت الى المر1ة بغير إرادة » ناذا تدظر فى وجهها بمجرد ان 
تسحو من النوم ؟ آنها لا تعرف تماما ما السبب » ولكنها 
ثحس بأنها ترید أن تطمئن الى أن شيئا غريبا لم يحدث لها أثناء 
النوم ۰۰۰ ان رقعة بيضاء مثلا لم تزحف من بياض عينيها لتلتصق 
بالنئى الاسود » أو أن ورما لم to‏ فوق طرف Gail‏ المدبب . 

ونظرت فى المرآة » ورأت وجهها الذى تراه كل بوم » البشرة 
السمراء بلون اللبن الممزوج بالكاكاو , والجبهة العريضة تتهدل 
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فوقها خصلة شعر غزيرة سوداء » وعینان خضراوان فى داخل كل 
منهما نواة صغيرة سوداء » وأنف طويل حاد » وفم . 

وسحبت مینیها بسرعة من فوق فمها » فهى تكرهه » أنه 
هو الذى يفسد ش كل وجهها ء تلك الفرحة اللاارادية القبيحة » 
کانسا کان يجب أن ثنمو شفتاها اکثر مما لمت » أو آن تنمو 
عظام فكيها أقل مما نمت » وسواء QUT‏ هذا آم ذاك »فان شفتيها 
لا تنطبقان بسهولة » ونظل هناك فرجة دائمة » تطل من تحتها 
أسئان بيضاء بارزة ٠‏ 

wis,‏ شفتيها وأغلقت فمها » وراحت تنظر ق عيئيهاه 
نها تنظر فى عینیها دائما حين تتفادی النظر الى فمها » فعیناها 
Log‏ شىء » شىء ما يميزهما عن النساء كما بتول لها فرید . 

ورئت کلم فرید فى رأسها » وانقشعت عن عینیها غشاوة 
النوم واستیقظت تماما » وتذکرت بوضوح شدید » ويقين لا يقبل 
الشك » ماحدث ليلة الامس » وعرفت سبب ذلك الانقباض الذی جثم 
فوق صدرها ء فان فرید لم‌یأت فى الوعد الذی اتفقا عليه ليلة أمس»٠‏ 

واستدارت لتترك OTA‏ » ولتخرج من باب حجرتها الى 
الحمّام » لکنها لمحت التلیفون فوق الرف بجوار السریر » ووقفت 
لحظة » ثم سارت الى طرف السربر وجلست تصوب الى التلیفون 
نظرة db gh‏ » ومدت آصیعها لتضمه فى الثقب ولتدیر الثرص 
الخمس الدورات »© لکنها سحبت بدها ووضعتها بجانبها Bab‏ 
السریر ه كيف تطلبه بعد أن آخلف الوعد بغي اعتذار ۰۰٩‏ اليس 
من المکن أنه اخلف الوعد عن عمد ۰۰٩‏ وأنه لا يريد أن يراها ؟ » 
وان حبه انتهى ؟ انتهى › کما ينتهى أى شیء » بسبب »2 أو بغير 
سيب 6 وما فائدة أن تعرف السبب مادام قد انتهى » وهل يمكن 
أن تعرف السبب ؟ انها لم تعرف لاذا بدا » كان يقول انه يرى فى 
عيتيهاشيئا ما وشيئا لابراه oped‏ الأخر بات» شیثا ميزهاعنالنساء* 
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ونهضت من جوار التليقون وسارت الى المركة ونظرت فى 
عينيها. كانت تمعن النظر وتبحث عن ذلك الشیء LOT‏ ¢ ورات 
الدائرتين البيضاوين الواسسعتين تمرم داخلهما الدائرتان 
الخضروان تتوسط كلا منهما تلك الحبة السوداء الصغيرة » عيئان 
ae GT ٠‏ » كعينى الخروف » أو البقرة ؛ أو الأرنب الذبوح ٠‏ 

أبن هو ذلك الشیء الذى رآه فريد » والذى رأته هی بعينها , 
رأنه أكثر من مرة يطل من داخل Guile‏ الدائرتين الخضراوين » كان 
بطل منهما > بارزا متسحركا ككائن حی » اکان يتحرك ؟ ٠٠‏ كيف 
كان ٠٠5 doe‏ انها لا تذکر كيف کان بتحرك » ولا تذګر آنه كان 
يطل. من GSS‏ الخضراوين » ربما كان يطل من مكان آخر » 
من أنفها ٠.‏ من فمها .. ! OT‏ .. لا .. ليس فمها » ليس من 
تلك الفرحة القبيحة ... 

لم يكن هناك شىء ما , انها لم تره » لم تره يطل من شىء » 
فريد كان يكذب » ولاذا كان یکذب ؟ ٠.‏ كان يكلب كما PIS‏ 
أى أحد » ما الغريب فى أن يكذب أى أحد ؟ ۰۰۰ ولكن فريد 
لم يكن أى أحد .. كان مختلفا » كان مختلفا عن الآخرين » وكيف 
كان مختلفا ۰۰۹ انها لا تعرف تماما ولكن كان هناك شىء ما فى عينيه 
بجعلها تحس أله مختلف » نعم كان هناك شیء ما فى عینیه لا تراه 
فى one‏ الرجال » شىء ما يلمع ويطل من عينيه البثيتين » بارزا 
متحرکا ککائن حى ٠.‏ وماذا كان هذا الثیء ؟ » الها لا تتدکر » 
آنها نت ماذا کان, ولکنها ity‏ نعم رأته بعینی‌رآسها هاتين ٠‏ 

وصوبت اصیعها الى عینیها فاصطدم بزجاج الراة » 
وندبهت » ونظرت الى الساعة » كانت الشامنة » وتركت المرآة 
سرعة » فقد حان موعد ذهابها الى الوزارة . 

توقفت مرة آخری أمام الدولاب » فقد دخلت کلمة الوزارة 
مع الهواء الى آنفها كحصوة مدببة « وحاولت آن. تعطس لتطردها 
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لكن الهواء دفعها بقوة الى صدرها » واستقرت فى قاع صدرها » 
فى ذلك الخندق الثلث تحت ضلوعها » أو بعبارة Gof‏ عند تلك 
الفوهة التى تفتح على معدتها . ۱ 

كانت تعرف آنها ستستقر فى هذا الکان » انها ترتع فى ثلك 
الساحة الخصبة » تأكل وتشرپ وتنتفخ » نعم كانت تنتفخ کل 
يوم » وتضفط بجسمها الصلب على .معدتها » التی کثیرا ما حاولت 
ان تلفظها » فتنقبض عضلاتها وتنبسط » وقد تفرغ کل ما نی 
جوفها » لكن الکتلة الصلية dtl)‏ تبقی » تحك بحدار معدتها 
کدبوس » ملتصقة به » قابضة عليه باسنالها کدودة شربطية .. 

وسارت الى الحمام وهی تحس بالالم م ی 
تصاحبه رغبة فى القىء لا تتحقق » وآسندت رأسها ال > 
so ded ys oe een‏ 
لها ان تذهب الى الوزارة . 

ودب بعض اللشاط فى حسمها الناحل 6 وسارت بخطوات 
سريعة الى السریر © ثم قفرت فوقه » ودخلت تست اللحاف : 
وکان يمكن أن تفمض عینیها وتنام لکنها تذکرت آنها يجب أن تطلب 
مدير القسم فى التلیفون وتعتذر له عن غيابها بسبب الرض . 

وسحبت التلیفون من فوق الرف » ووضعته فوق رکبتیهاه 
ورفعت السماعة » ولکنها آعادتها بسرعة الى محانها » فقد تذکرت 
انها استنفدت إجازاتها الرضية جمیعا » ولا يمكن لاي مرض أن 
پشفع لها » بل لا يمكن. للموت أيضا أن یمنحها اجازة » فقد آدعت 
الموت لكل أفراد آسزتها واحدا وراء الأخر ‘ وام علق غل قحد 
الحياة الا هي » وهي لا تزال فى الثلائین » ولا يمكن لمدير القسم 
أن بصق خبر موتها بسهوله ۰ 

ونهضت مرة آخری Sol‏ جسمها الثقيل » وتضغط باصبعها 
فوق معدتها » ومّت BTML‏ متفادية النظر اليها » وإرتدث ملابسهاه 
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واتجهت الى الباب » وبينما هی تفتح الباب سمعت صوت أ 
الواهن ينبعث من الطبخ قائلة : . 

ب آلن تشربي الشاي ؟ .. 

ب ليس عندى وقت . 

وأغلقت الباب خلفها وخرحت الى الشارع . 

كان الشارع مزدحما 6 لكنها لم يكن ترى شيمًا » ۲ 
عيناها لا تنظران الى الخارج » وكأن من الممكن أن تصطدم بش 
أو جدار » لكن قدميها كانتا تسیران وحدهما » بدراية عظيه 
تصعدان فوق الرصيف وتهبطان من فوق الرصيف تتفاه 
حفرة » وتلفان حول كوم من الطوب » فكأن فى قدميها عينين آخره 

وتوقفت قدماها علد محطة الاأتوبيس . كان الرح 
شدبدا » وكانت الاحساد ترتطم بها » وداس شخص على قا 
وكاد بفرمها لكنها لم تحس الا ضفطا ما فوق Ulin‏ .... 
تعرف أنها داخل الأتوبيس الا بتلك الاهتزازة التى تصس 
جسدها » وتلك الرائحة الغريبة » التی لا تعرف تماما ما هر 
قهى رائحة لا Gal‏ الانف » ولا بعر ف كيف بردها الى مصدره 
فليس لها مصدر واحد » لیس هو الزوایا المنفرجة تحت الابط 
ولیس هو الكهوف الظلمة اللاهثة ولیس هو القشرة الشس 
الخشنة بلتصق بها الشعر اللزج . 

. وننبهت الى. شىء ما مدبب بضغط على كتفها, وكا 
قد احست به:ولم تعره اهتماما ء ان ضغوطا كثيرة » تضغط من 
ناحية على أعضائها جميعا » فلماذا تخص كتفها بهذا الاهتمام 
ولكئها سمعت صوتا خشتا حادا يدخل أذنها کمسمار : التذكرة 
٠٠‏ وانتشر فوق وجهها رذاذ صغير کبشاثر الطر ٠‏ وفتحت حقیب 
باصابع مرتجفة » فالرجل ینظر الیها نظرة غريبة » کنظرة شره 
الى لص محترف ؛ وهو یزمجر بکلمات لم تسسمعها NT‏ لکا 
التقطت منها کلمتی ذمة وضمير ٠‏ 
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واحست أن وحهها سكن ؛ ليس لانها سمعت هاتين 
الكلمتين » فهما وجدهما هكذا بغر حواش وحروف أخرى 
لا بعنیان لها شیثا » لكنها رات العيون كلها من حولها تتجه 
نحوها »وف كل عين منها نظرة غريبة » كأنهم يحسون من أعماقهم 
آنهم متهمون مشلها و بحاو Og!‏ نفي التهمة عن آنشسهم 6 ولكنهم . 
يعلمون أنهم نجرا من العقاب ولم ببق لهم الا تلك ALLA‏ الخفية 
فيمن a‏ منهم ٠‏ 

ولکنها كانت متهمة على آي حال » ومادامت قد أصبحت 
متهمة » فقد ضاعت حقوقها ف الاحترام » واستباحت عيون 
الرجال اعضاء جسمها كما ستبیحون أعضاء المومسات » واحست 
بشیء بدفعها 6 وتثلصت عضلاتها داخل العطف الواسع » ودفست 
راسها فى الياقة العريضة » ولم تثبت قدمیها فى الادض لتثرك 
جسمها فى مهب التيار النجه نحو الباب ٠‏ وانقضست لحظة لم 
تعرف مداها من الانضفاط العنیف كورقة شحرة أو فراشة 
نوضع بين الكتب من أجل EN or‏ درول 
فجاة » واذا بجسمها بطر فى الهواء كريشة حمامة ثم بررتطم 
بالارض کقالب الطوب ۰ 

همضت تنفض التراب عن معطفها « وشعرت بسعادة خفية 
حين تلفتت حولها فرأت معانا لم تره من قبل ء فقد خیل الیها 
انها انتقلت الى العالم الآخر فى تلك اللحئلة pt‏ طار فیها جسمها فى 
الهواء » لكن سعادتها لم تدم طويلا » فقد وجدت نفسها بمد 
خطو ات قليلة اسام السور الحدیدی الصدیء 1 وضغطت الدودة 
الزمنة باسنانها على vito‏ معدتها 4 وباعدت ما بين فكيها لتفر & 
ما فى جوفها» لکن هواء جافا لاسما آند فع من بين شفتیها » Bands‏ 
صغيرة تجمدت عند زاوية عینها الیمنی وأخذت تحك فیها کذرة رمل ٠‏ 

رفعت رآسها الى فوق ».ورأث من خلال القضیان الحديدية 
ذلك البئی الاسود » تتخلله بقع صغيرة صفراء تفضح لونه الأصیلی. 
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وعرقت بما يشبه اليقين ان هناك علاقة ما بين هذا البنی وبين 
رغبة القئء الزمنة التى تشسکو منها » فهى تبدأ حين تذكره ؛ 
وتشتد شيئا فشيئا باقترابها منه , ثم تبلغ درجتها القصوی حين 
تبلغه , وتراه عينا yal‏ ۰ 
تتعجل الدخول , فلتؤخر دخولها لحظة , من يدرى ؟ لعل فى 
هذه اللحظة بالات سقط قنبلة من الجر فوقه » أو يرمى أحدهم 
عقب سيجارة مشستملة فى مخزن اللفات © أو تتوقف ااضخة 
البالية فى صدر مدير القسم فیصاب بسكتة قلبية ۰ 

وانقضت اللحظة دون أن بحدث شیء 2 فوضعت قدمها 
على عتبة الباب لتدخل وابقت قدمها الاخری على أرض الشارع» 
من يدرى ماذا بمکن أن tom‏ بين لحظة وآخری ؟ آشیاء کثيرة 
تحدث فى الحياة بين لحظة وآخری » آلاف یموتون وآلاف پولدون 
براكين, تنفجر وتبتلع البیوت » زلازل آرضية تحدث وتدك الدن» 
آشیاء كثيرة تحدث فى الحياة بين لحظة وأخرى » أكثر مما بتخیله 
الناس » فالناس لا تتخیل الا ما تعرفه » وتفهم معناه » وهل 
تعرف الناس ما معنى أن ينطلق صاروخ بين لحظة وأخرى ٠ ٩‏ 
ليس صاروخا عاديا ولكنه صاروخ له راس نووية » هل يمكن 
أن يتخيل الناس ماذا يمكن أن OSS‏ الرأس النووية ٠٠‏ ؟ وماذا 
يمكن أن يدك لو سقط من الجو ؟ ٠٠‏ هل يعرف الناس أن 
السماء تزدحم بملايين من الكواكب تفوق الارض حجما ؟ ٠‏ 
آلا يجوز ان سقط كوكب من هذه الكواكب العلقة فى الهواء Bad‏ 
الارض في دكها دكا ؟ ٠٠‏ أيمكن أن ينجو هذا البنی القذر 
الاسود وحده من دون القارات الخمس ؟ ۰ أيمكن أن بظل مدير 
القسم معلقا فوق كرسي مكتبه فى الفضاء الخاوي يبل اصبعه فى 
فمه » ويقلب بامعاث فى دفتر الحضور والانصراف ؟ ۰۰ هذا 
لا يمكن أن بحدث » واذا حدث فلن يقبله cof‏ عقل 6 وابتسمت : 
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وهى تقول لنفسها نعم لن يقبله ای عقل ۰۰ لكن الابتسامة تجمدت 
فوق شفتيها » فقد وجدت نفسها بلحمها ودمها وبكامل وعيها 
وارادتها 3 skis‏ الوزارة ۰ 

و قفت بقامتها الطويلة النحيلة تتلفت حولها فى ذعر » كاتما 
وطئت قدماها بطريق الصدفة أرضا ملفمة » وبيئما هى تقف على 
هذه الحال خيل اليها ان حركة ما غريبة ومفاجئة حدثت فى 
الفناء » ورأت العربة الطويلة السوداء ذات البطن الاحمر نتهادى 
فوق إرض الفناء وكأن من تحتها ماء » ثم تنزلق كحوت ضسخم 
لتقف آمام سلم رخامى أبيض © وليقف معها » وعلى كل جانب 
من جنبيها صف من اثیل خشبية » يرتدى كل منها بدلة صفراء ٠‏ 

من أبن plo‏ هد ه التمائیل فى هذه اللحظة الخاطفة ؟ oe‏ 

انها لا تدری ... ریما كالت موحودة دائسا هكذا دون أن 
تلحظها » اشیاء كثيرة لا تلحظها رغم انها موجودةٍ , أهى لحظت 
مثلا ان هناك سلما رخاميا له هذا اللون الابيض الناصع ؟. 
بترك الصف ويتقدم نحو العربة بخطوات » وهی ليست خطوات 
بمعئی الخطوات ¢ ولكنها اهتزازات leks,‏ كتلك الحركات 
التى تصدر عن العرائس المتحركة » وثنی نصفه الاعلی فوق 
نصفه الأسفل ؛ ومد ذراعا طويلا متصلبة » وفتح باب العربة ۰۰ 
20 دعكت عينيها فى تلك اللحظة لتطرد ذرة الرمل الغائرة فى 
زاوية عينها اليمنى » لكن ذرة الرمل بدلا من ان تطرد الى الخارج» 
ضغطت الى الداخل » وحملقت بعينيها المحمرتين لترى ماذا بمكن 
أن يخرج من باب العربة 2 ورأت آول ما رأت بوز حذاء رجالى 
اسود مدب 6 تبعته ساق رفيعة قصصيرة لبنطلون رصاصي له 
ثنية عريضة منشاة ثم خرج راس كبير مخروطى ابیض تتوسطه 
dad,‏ صلعاء. صغيرة عكست فوقها ضوء الشمسن كمرآة » ثم كتف 
زصاصى مربع © ثم الساق الثانية القصيرة الرفيعة ٠.‏ 


NA 





وتذكرث وهی تشهد خروج ذلك الجسم الآدمى عضوا 
عضو ایحالة ولادة شهدتها صدفة فى البلد وهی طفلة » وكانت العرية 
لا تزال واقفة برتفم ظهرها القوس الاسود فوق مدخل السلم ۰ 

راته بصعد السلم درجة درجة » وفوق كل درجة لتسو قف 
لحظة » کانما لبلتفط آنفاسه » فیثنی رقبته الى الوراء » وهتز 
رآسه الکبیر الى الخلف کانه سیسقط من خلف ظهره » لسکنه 
لا سقط » وبظل مشيوكا فى الرقبة . 

كان بخيل اليها أحيانا انها تنظر اليه من خلال عدسة 
مصغرة » وكانت نظئه أحيانا عقلة الاصبع الذى كان بطل حكايات 
جدتها » وأحيانا أخرى حين تكون شاردة كما كانت فى تلك اللحظة 
تنتهز حقيقته فرصة ثترودها لتفرض عليها نفسها كوكيل لوزارة 
الكمياء الحيوية التى تعمل فيها موظفة . 

وابتلعه الدهليز الواسع » واختفت العربة » وفقدت التمائيل 
قوامها الصلب ؛ وارئخت عضلاتهم وتهدلت » وساروا بسسيقان 
معوجة الى الدكة الخشبية الملاصقة للسلم فجلسوا عليها » وراحوا 
ينظرون أليها وهي قمر من جوارهم بعيون نصف مفمضة » وافواه 
نضف مفتوحة » وقد يدس آحدهم فى فمه لقمة خبز بالجبن 
yall‏ بش 4 أو تخرج ‏ صحن الفول المدمس من تحت الدكة , 

واجتازت الفناع الواسع 1 ودارت حول المبنى الاسود حتى 
بلغت ظهره » وظهر المبئى كظهر ای شیء » أكثر سوادا » اکثر 
خشونة وفلظة » ووقفت لحظة أمام الباب الخشبی الصغير ذى 
الضلفة الواحدة » ترتسم فوقه بسواد کالهباب أشكال مختلفة ٤ء‏ 
منها آصابع آدمية , ومنها دوائر کالاکف ء وحروف کلمات مبتورة » 
ورات كلمة انتخبوا وقد طمس السواد حرو فها الثلائة الاخيرة . 

سارت ف الدهلیز الضیق الظلم » وصعدت السلم © و قفرت 
قدماها الدربتان فوق الدرسة الفقودة « وتفادتا قضیب الحديد 


۲ 





البارز من «الدرابزين» › ووصلتا الى الدور ال اسع وانحرفتأ الى 
اليمين لتعبرا ممرا طويلا » وفاحت رائحة البول النتنة » واشاحت 
بأنفه! بعيدا عن باب دورة المياهء ثم دخلت من الباب الثانى 
المجارر لها » فأصبحت فى مكتيها . 

سارت الى مكتبها وجلست » وأخرجت من الدرج فوطة 
صفراء ومسبحت التراب من فوق المكتب فبدت قشرته السوداء 
وأعادت الفوطة الى مكائها 3 الدرج .ثم رفعت رأسها ¢ tos‏ 
المكاتب الثلائة الاخرى ملتصقة بعضها بالبعض فى صف واحد 
طويل ©» ومن فوقها تبرز الرءوس UMA‏ المحنطة oe‏ 

كانت الرائحة النتنة لا ترال فى أنفها » وقد آضیفت اليها 
رائحة أخرى غريبة كتلك الراثحة التى 'نبيت فى حجر النوم المغلقة 
المحكمة الافلاق » ونهضت لتفتح الناقذة لكن صوتا غليظا أشسبه 
ما يكون برمجرة حیوان مريض قال : الدئيا برد ! لا تفتحي . 

عادت لتجلس الى المكتب » وأخرجت من الدرج ملفا كبيرا » 
وتاملت الغلاف السميك الخارجی » ومن فوقه رقعة صغيرة بیضاء 
کتب علیها : الابحاث الكيماوية الحيوبة . انه خط بدها؛ والحروف 
مكتوبة بعناية واناقة » کل حرف ضغط عليه بالقلم الحبر » انها 
تذکر كيف ضغطت بالقلم على کل حرف » كان القلم جدیدا » 
ell ad‏ جديدة » لا تزال تاكن رائحة الحبر » كان ذلك منذ 
تشغط على الحروف ؛ كانت قد ey‏ فرار استلامها العمل 
الجديد فى قسم الابحاث الكيماوية الحيوية » وارتجفت أصابعها 
وهی تكتب أسمها تحت القرار الرسمى » آول مرة توقع قرارا 
رسميا » اول مرة يكون لتوقيعها قيمة رسمية . 

وفتحت الغلاف » وظهر لها بطن الملف الاصفر » وقد شبك 
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فيه سن الوسط قضيب رفيع من الصفيح » تمدلی مضه ورقة 
clay‏ » ليس عليها خط وأحد ۰ 

اغلقت الملف واعادته الى الدرج ثم رفعت راسها الىالسماء » 
لکن عينيها اصطدمتا بالسقف » فنهضت وسارت لتقف بالقرب 
من النافذة » ولتنظ من خلال الزجاج المتسخ الى السماء . 

شىء ما فى السماء يجعلها تستريح *۰۰ ربما الاتساع » ریما 
اللون الازرق القوي الثابت تحت ذلك البياض الزاحف » أو ریما OV‏ 
السماء تذكرها بفريد . 

وهى لا نعرف ما العلاقة بين السماء وفريد » ولكنها تعرف 
ان هناك علاقة ما بينهما 6 ريما لانها تکون موحودة دائما حين يكون 
فريد موجودا » أو لانها تكون موجودة أيضا حين يغيب . وفريد 
ع نأك ليزه انس الى اوعد اول ی Nae‏ اف ارام ۳ ۳۳ 
فى التليفون ولم یعتذر . ما الذى حدث ٠.‏ ؟ . 

وبدت السماء ثابتة صامتة کانها متواطئة معه » وواصلت 
السحب البيضاء زحفها oly‏ شیثا لا يعنيها 6 وبرزت رعوس 
الاشجار من فوق المباني البعيدة سوداء متعرجة كالأورام . 

۱ فريد غاب لسبب » كل شىء بحدث فى الحياة لسبب 6 الاشياء 
التى ظنت يوما أنها حدئت بغير سبب اتضح سبيها بعد حيل © 
ولکن ما السبب ۰ 5 قد نكون هناك حادثة أو مرض أو موت 
عزدز » وقد يكون شیثا آ خر ٤‏ ونقرت بأصابعها نوق زجاج 
النافدة » نعم » قد یکون شيئًا آخر أراد فريد أن يخفيه . کان 
بعلن ا O‏ كان يلكا a aaa Cl o OL‏ يفلق 
الباب أحيانا حين يتكلم فى التليفون . 

كانت هذه أشياء عادية لا تلفت نظرها » كل واحد له آسرار 
يجب أن يخفيها , خطابات غرامية قديمة » كمبيالات لم تسده , 
عقود ايجار ثلائة قراريط فى البلد » صورة dal‏ بالجلباب والقبقاب 
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صور طفولته بطربوش زره ضائع ٠‏ نعم هناك دائما أشياء يحب 
الواحد أن بخفیها فى درج ¢ انه لا بستفني Lele‏ من حين الى 

حين ٤‏ وليس هناك ضر فى أن يها فى ددج مفلق فى SM‏ 
الکتب ۰ ولكن أحاديث التليفون الطويلة من وراء الباب الفلق , 
ما تفسيرها ؟ 1 

وضغطت بكعب حذائه ا فوق الأرض فدخل فى 'ثقب حفرة 
فار أو صرصار فى الخشب » وشدت قدمها لتخرج كعيها من 
الثقب فانخلم حذاژها . وانثنت فوق الارض وآخرجت الكمب 
وهی تنظر حولها . كانت الرءوس الثلاثة الحنطة لا تزال فى وضمها 
الا من نغيير طفيف ۰ ونظرت فى الساعة » كانت العاشرة والنصف. 
آمامها ثلاث ساعات aig‏ لتخرج من هذا القبر » وجلست الى 
الکتب لحظة » ثم نظرت الى الساعة » كان العقربان الر glad‏ قد 
Wheres‏ وق الساعة العاشرة eee ٠‏ ا ل e‏ 
وثیضت ثم خرجت سرعة ۰ 


وقفت لحظة فى نهاية البر قبل أن تهبط (لسلم » وفکرت 
أن تصعد الى الدور الخاس وئعتذر لمدس القسم عن خروجها 
البکر » ووضعت قدمها فوق السام » لکنها بدلا من أن تصمد 
قبطت سوعة وهی برقع عا © وتخئض راسها الى ما بحت 
باقة العطف العريضة . 


ابتعدث سرعة عن السور الحدیدی » فاصبحت فى الشارع 
الواسع الزدحم 6 وترکت كدفيها ورأسها تعود الى وضمعها 
الطبیعی » وسقطت آشمة الشمس فوق ظهرها فاحست بثیء 
قلیل من اللدة » كان يمكن أن يكون آکثر من ذلك لولا تلك الهموم . 
التى Qa‏ قلبها » ورأت الراة الحالسة فوق الرصيف © وبدها' 
الفارغة ممدودة للناس » وى حجرها الطفل الصغير » واشسعة 
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الشمس تغرق جسمها كله » وهی جالسة Tole‏ ساكنة » لاتجرى 
ماربة. من الوزارة » ولا پثقل قلبها کل تلك الهموم . 
وترکت قدماحا تسيران ببطء » لكن حركة الشارع السريعة 
انتقلت اليها كأنما بالعدوى © فوجدت قدميها تسرعان الخطى کانها 
ذاهبة لتلحق بموعد هام » ولميكن هناك موعد هام أو غير هام , لميكن ٠‏ 
هناك أى شىء » ولم تكن تعرف الى أين هی تسرع ٠‏ 

والتقطت عيناها من وسط الناس المسرعين > فتاة طويلة 
نحيلة » خيل اليها انها تشبهها » فقد كانت تمثى بسرعة » وتقدف 
بنصفها الأعلى الى الامام وکانها على وشك ان تجري ولكن الخجل 
يمنعها » وق يدها حقيبة تهتر 6 حقيبة جلدية سوداء كتلك 
الحقائب التی تجملها الاطباء أو ااحامون أو GLI‏ الموظفين > كانت 
الحقيبة منتفخة » ولا بد أن بداخلها اوراقا كثيرة وهامة » وأشارت 
الفتاة الى تاکسی ثم قفزت فيه بنشاط ومرح واختفت ٠‏ انها 
تفرف آل gat‏ اذاهبنة + وقذماها تقفزان فى نشاط ومرح » 
لا شك آنها مشغولة جدا , ومنهمكة جدا ومستغرقة جدا» انها 
تودي عملا هاما 6 وهی سعيدة بهذا العمل » راضية عن نفسها» 
قحس آنها شىء هام » نعم انها شیء هام ٠‏ 

وأطبقت شفتيها وزمتهما لتزدرد ريقها » انها شىء هام ,2 
ولبست مثلها متعطلة تتسكع فى الشارع بغير هدف . واحست 
أنها تحسدها » نعم إن الحسد هى الكلمة التی يمكن أن تصف 
شعورها فى تلك اللحظة » وهى لا تعرّف معنى كلمة الحسد » ورثتها 
كما ورئت آنفها وذراعيها وعینیها » وهی تعرف ان الحسد عمل 
خارجی » ای ألها لا پمکن أن تحسد نفسها » ولا بد من وجود 
شخص آخر لتحسده ؛ ولا بد لهذا الشخص من صفات ستحق 
بها الحسد ؛ كأن یکون Ud‏ هاما » لیس شيئًا هاما مجردا » 
ولكنه شىء هام باللسبة لنفسها . 
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ووضعت يدها فى جيب المعطف وراحت تلعب بأصابعها فى 
قوب البطانية الحريرية كأنها تبحث عن شىء ما هام داخل 
نفسها » واكتشفت فجاة ان ليس لنفسها شىء هام » لم يكن 
اكتشافا » ولم يكن فجأة 2 Uy‏ شعور مبهم متدرج بطیء بدأ منذ 
مدة لا تعرف مداها » ريما بعد ان تخرجت فى كلية العلوم » ربما 
بعد أن اشتغلت فى الوزارة » ربما أمس فقط Ge‏ ذهبت الى 
الطعم ووجدت المائدة خالية » أو ریما فى هذا الصباح حين اندس 
بين ردفیها ذلك الشىء الدبب وهی تقفز من الأتوبيس . 

وابتلت لمابا مرا وحرکت لسانها الجاف وهی تقول لنفسها 
بصوث IK‏ يكون مسموعا : نعم » انا لست شیثا . 

كان يمكن أن تردد مرة آخری وتقول آنا لیست شيئًا » لکن 
عضلات شفتيها تقلصت ؛ فماتت الحروف فى بطن فمها حيث 
رادت المرارة وأصبحت تلسع كالحامض . 

ورفعت رأسها الى فوق » وراحت عيناها تفتشان فى السبمام 
كانما تبحث عن شىء » نعم كانت تبحث عن شىء » فقد تذكرت 
Ope‏ أمها وهی تقول : 

» ربنا يفتح elle‏ يافؤادة بابنتی وتخترعیل اختراعا عظیما فى 
الکمیاء » ٠‏ 

ورات الزرقة لھا مسسام مسدودة 6 والسسحب البیضاء 
ترحف فوقها بحركتها نفسها اللامبالية » واطرقت .راسها الى 
الآرض وهمست لنفسها بصوت لم يسمعه أحد ؛ ظلوئك خابت 
با آمی وارتطمت دعواتك بسماء مصمتة , 

ومصمصت شفتيها : اختراع عظیم فى الکیمیاه ! ٠٠‏ مایا 
كانت تعرف مها عن الكيمياء ۰۰۲ ماذا كانت تعرف عن الاختر۱ع؟۰۰ 
كانت فؤادة ابنتها الوحيدة 2 وکانت ترضی طموحها الساقص 
فیها » وعلی عکس الامهات فى تلك الابام لم تكن تفکر فى زواجها » 
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فلم يكن طموحها من ذلك النوع النسوى العادى , كانت قبل أنه 
تتزوج قد ذهبت الى المدرسة ‘ less‏ قرأت yan‏ القتصص »> ریما 
قرأت رواية عن فتاة تعلمت واصبحت شیثا عظیما » ریما هی قصة 
مدام کوری أو واحدة آخری من النسا» الخالدات , لکنها فتحت. 
عینپه؛ ذات Clue‏ فلم تجد مريلة الدرسة كما ترکنها فى الليلة 
السابقة فوق الشماعة > وسسمعت صوت أبيها الخشن بقول : 
لن تذهبی الى الدرسة . وجرت الى (Se Led‏ ونس‌ال من 
السبب . ولم يكن السبپ سوی ی الزوج » وکلن هذا کافیا لان 
نكرهه من اول نظرة » وظلت تکرهه حتی مات » وبعد ان مات 
وکانت فؤادة لا ترال فى الدرسة الثانوية قالت لها آمها وهی 
تسوی شعرها الأسود الناعم آمام الرآة وتتأمل قوامها المشوق : 

مستقبلك فى الذاكرة يابنتى » الرجل لیس له فائدة . 

كانت أمنية lef‏ أن تدخل فؤادة كلية الطب , ولکنها لم 
تحصل على مجموع عال فى نهاية الرحلة الثانوية . ریما لأنهه 
لم تستذكر كثيرا » أو ریما كانت تجلس فى حصة للتاريخ بجوار 
النافذة » وتشرد عيناها بعيدا )الى تلك الشسجرة الكبيرة تنتشر 
فوقها زهور حمراء كثرة متلاصقة فکانها عمامة نش فوقها 
مسحوق النحاس الأحمر » واکتشفت وهی جالسة فى حصة 
التاريخ انها تحب لون مسحوق اللحاس الاحمر » وأنها تحبه 
حصة الكيمياء » وانها تکره التاريخ , لم نكن ذاکرتها تعی أسسماء 
الملوك والحكام الذين حكموا مصر قبل أن يموتوا » لم تكن تفهم لاذا 
بضیع الأحياء وقنهم فى احترار ما فعله الأمواث » ad‏ مات أبوها ‘ 
ولعلها فرحت قلیلا حين مات . لم تكن فرحتها بسبب شىء معين؛ 
فلم يكن آبوها شینا معینا فى حباتها » کان مجرد أب » ولکنها 
فرحت لآنها احست أن أمها فرحت © وسمعتها بعد ابام تقول 
لم يكن له فائدة as‏ » وافتنعت بكلامها كل الاقتناع WS ٤‏ 
كانت فائدة أبيها ووه 
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لم تكن تری أباها إلا يوم الجمعة , فقد كان يجىء الى 
البيت بعد أن تنام ويخرج قبل أن تصحو . وكان البيت Vole‏ 
نظيفا فى كل الأيام ماعدا يوم الجمعة » كان آبوها يبلل الحمام 
حين, بستحم » ویخرج من الحمام لییلل الصالة » ويقدذف. بملایسه 
التسخة فى كل مکان » ويرفع صوته الخشن بين لحظة وآخری » 
ویسعل کثیرا وببصق كثيرا وبتمخط بصوت عال حاد » وکانت 
منادیله كثيرة جدا وقذرة دائما » تضعها آمها فى الماء المغلى وتقول 
لها : لاطهرها من الجراثيم » ولم تعرف فوادة توما ما معنی 
الجرائيم » لکنها سمعت مدؤسة الصحة والاشیاء تقول فى احدی 
الحصص أن الجراثيم clit!‏ صغرة ضارة بالانسان » وسالت 
مدرسة الفصل فى ذلك الوم : أين توجد الجرائيم یابنات ٠٠‏ 
لکن الفصل ظل ساکنا » ولم ترفع واحدة من البنات أصيعها » 
واحست فوادة آنها تعرف الجواب فرفعت أصبعها الى أعلى فى 
at‏ وكبرياء » وابتسمت الدرسة لتشجعها وقالت فى رقة : هل 
تعرفیل آين توجد الجرائيم يافؤادة ۰۰ ونهضت فوادة واقفة رافعة 
راسها فوق البنات وقالت يصوت عال مللء بالثقة : نعم يا آبلة » 
الجرائيم نوجد فى منادیل آبی ٠‏ ۱ 


Se EE 

وجدت فؤادة نفسها فى البيت » ف‌حجرة نومها » جالسة 
.على طرف السرير تحملق فى التلیفون الراقد فوق الرف ۰ لم 
نعرف كيف حملتها قدماها كل نلك المسافة الطويلة وكيف صعدتا 
فى الأتوبيس » وكيف هبطتا منه فى المحطة الصحيحة » وكيف 
سارتا من المحطة الى البيت » كيف فعلتا ذلك كله وحدهما دون 
ان هذه صفة تفرد أو تمیز تحظی بها قدماها » فاقدام الحمار تفعل 

الثىء نفسه فى صمت وهدوع , 


۱۹ 





ومدت بدها الى التليفون » ووضعت اصیعها فى القر س 
وآدارته الخمس الدورات المعهودة » وجاءها الجرس ,2 فأسندت 
ظهرها الى مسند السرير استمدادا لعتاب طويل © وظل الجر سر 
درن » ونظرت الى الساعة » كانت الثانية عشرة » فريد لا بخرج 
من البيت قبل الواحدة آو الثانية » ربما يكون فى حجرة النوم يقرأ 
فى pill‏ وبين. حجرة النوم وحجرة الکتب حيث التلیفون ممر 
طويل » ریما يكون فى الحمام: والجرس لا بسمع من وراء باب 
الحمام الغلق » ورفعت عيئيها الى النافذة » ورات فروع شجرة 
الکافور تتلاعب من slog‏ الزجاج » الشحر ابضا له قدرة على 
التلاعب » و کانت السماعة لا تزال ملتصقة بأذنها والجرس بدا 
oy‏ فیها Ly‏ مالیا وخطرت لها فكرة فوضعت السماعة لحظة 
ثم ر فعتها وعادت تطلب الرقم من جدید وتأکدت آنها تضع أصبعها 
فى الثقب الصحيح » وما ان توقف القرص بعك الدورة الخاسبة 
حتى انطلق الجرس فى آذنها كالقذيفة 6 وظلت ممسكة بالسماعة 
الى جوار اذنها فترة طويلة » تکفی لخروج أى شخص من حمام » 
أو لا ستیقاظه من النوم ۰ وخطرت لها فكرة آخضری فوضعته 
السماعة لحظة م رفعتها وطلیت الدلیل » وسالت عما اذا کان 
هناك She‏ ما فى التليفون ورد عليها الصوت الناعم المطوط بعد 
لحظة بقول : 


التلیفون سلیم » معك الجرس ۰ ۱ 
| ودوی الجرس فى اذنها مرة آخری حاد! ماليا لا بنقطع » 
فوضعت السماعة فى مكانها فوق التليفون واسندت رأسها الى 
UE‏ السند وراحت تحملق فى النافذة . . 
لم نكن OS‏ من قبل فى علاقتها بفرید » كانت تعيشهة 
فحسب ؛ لم يكن هناك متسیع للاثنين معا » أن تعيشها وان 
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تفکر فيها » وكان فريد مشفولا leila,‏ 6 يقضى الساعات مم كتبه 
واوراقه » قد يقرأ » وقد يكتب أشياء يضعها بعنابة فى درج المكتبه 
ويغلق الدرج بالمفتاح » وكان يخرج pat‏ كل يوم elo,‏ ليلا » 
وقد يقضي بعض الليالى خارج البيت » ولم تكن نسأله اين بذهب». ` 
لم تحب أن تقوم بدور الزوجة الستجوبة » بل لم تحب أن نقوم 
بدور الزوجة على الاطلاق » كانت تعشق حرتها » وتعشسق, 
حجرتها الخاصة : وسريرها الخاص © وأسرارها الخاصة » 
واخطاء‌ها: الخاصة » لم تكن لها اخطاء بمعنی الاخطاء » ولکنها: 
كانت تحب. ان تختفی احیانا فلا بعرف فرید طریقها » و کانت. 
تطرب لكلمات الاعجاب حين تسمعها من فم رجل »© طربا لذیدا 
خاليا من الدهشة » فقد كانت على شین من ان فيها شيا 
ما يستحق الاعجاب ۰ لکن فريد كان محور حياتها » كانت تبتلع, 
أيامها كجرعة من نريت الخروع » ثم بهل يوم الثلائاء باشراقته. 
العجيبة » الثلاثاء هو مؤعدها مخ فريد , كل ثلاثاء فى الثامنة مساء 
فى ذلك الطعم الصغير اذا كان الجو دافا » أو فى بيته فى لیالی 
الشتاء القازصة ٠‏ كم شتاء مر على علاقتهما ؟ ۰۰ انا لا تعرفه 
ی ی ak‏ #داوار صلا بيخ 
جدا , 


كم شتام مر » وكم ثلاثاء مر » وفى كل ثلاثاء يأتى فريد » لم 
بخلف الموعد مرة واحدة 6 ولم بكذب مرة واحدة » ربما آخفی 
عنها أشياء » لكنه لم يكذب » حتى حینما جاءت سيرة الزواج من 
حيث لا يدريان قال لها وهو ينظر اليها بعينيه البنيتين اللامعتيل : 
لن استطيع الزواج فترة من الزمن . لو قالها ای رجل AT‏ فربفا 
أحست بشك فيه » أو بطعنة فى كرامتها 2 لكن فريد كان مختلتها 
وكان كل شىء معه بصبح مختلفا . حتى الكلمات تفقد معناها 
التقليدى المعروف » والاسماء قد تبدو فجاة وکانها لا تنطبق 





على الاشياء التى سميت بها » أو تبدو فارفة المعنى بغير محتوى. 
كلمة كرامة مثلا » ماذا تعنى كلمة كرامة ٠.‏ أن بحافظ الانسان 
على عزة نفسه ؟ ۰۰ ضحد من ؟ ۰۰ ضد الآخرين ٩‏ ۰۰ نعم » 
لا بد ol‏ کون هناك آ"خرون لپدافع الشسخص عن عرة فسا 
ضدهم ٠‏ 

ولكن لم يكن بينها وبين فريد شىء اسمه آخرون » أو شیء 
اسمه نفسها ضد نفسه » کانا بتبادلان كل شىء نی الحب حتى 
تفسسيهما » فتصبح هی لفسه ويصبح هو نفسها ؛ ویدافع هو عن 
حقوقها » وتتولى هی الدفاع عن حقوقه . كان شيئًا غريبا ذلك 
الذى بحدث بينهما » ولكنه كان بحدث سهولة » ومن تلقاء نفسه» 
كهواء بدخل الأنف.لقد كان شيئا طبيعيا جدا ٠‏ 


وسمعت صوت قدمى أمها تزحفان فى الصالة 2 فى اتجاه 
حجرتها فنهضت بسرعة وبدأت تتحرك فى الغرفة » انها لا تحب 
ان تدخل حجرتها فتراها ساهمة تحملق فى الفضاء کالعتوهین . 
ols‏ أمها وهی تقف على عتبة الباب بطرحتها البيضاء وجلبابها 
الطويل وتقول لها بصوتها الضعيف المبحوح , آراك بملابس 
الخروج . هل ستخرحين ؟ ... وردت عليها بغير تفكير سابق فى 
الخروج : نعم ۰ و قالت آمها ٠‏ والغداء ؟ eae‏ وأمسكت فؤّادة 
حقيبة Lew‏ استعدادا للخروج وهي تقول : لا آشعر بجوع ۰ 

لم تكن فؤادة نعرف لاذا خرجت © كانت ترید الا تبقی فى 
البيت © كانت ترید أن تتحرلد » oly‏ تری حركة من حولها » وان 
:تسمع صكبا عاليا » يعلو على ذلك الجرس GU‏ يرن فى أذنيها 
پاصرار واستمرار لا بنقطع . وخرجت من شارع بيتها » وانحر فت 
الى اليمين لتسير بحذاء السور الحجرى لمشتل الرهور » ورات 
زهرات الياسمين البيضاء تلمع کفروش من الفضة فى ضوه 
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الشمس الساطع » وامتدت Le‏ بحكم العادة وقطفت واحدة 4 
دعكتها بين اصابعها » وامتلا أثفها برائحة الياسمين فثسعرته 
بالكتلة الثقيلة نتحرك فى قلبها . رائحة الياسمين كان لها معنی, 
لقائها مع فريد , وكان لها ملمس قبلاته فوق عنقها 2 ولكنها 
الآن تعني غيابه » وهی برائحتها القوية ترکز هذا الغياب فيرسب 
فى أعماقها احساسا واقعيا كتيبا » وكان کالوهم , أو کالحلم الذی 
سینتهی حتما حين نصحو من النوم . ۱ 

وترکت زهرة الياسبمين البالية نسقط من بين آصایعها » 
وسارت فى الشارع الضيق الصغير ثم خرجت منه الى شارع 
النيل » وعرفت فجاة انها لم تخرج من البيت بغير سبب © او 
لحرد الحركة » كان لها هدف محدد تريد أن تبلغه > وسارته 
بضع خطوات قليلة فوجدت نفسها أمام باب المطعم الصغير . 

'نرددت لحظة وهی تدخل 6 لكنها دخلت » واجتازت المر 
الطويل وسط الشجر » وبدأ قلبها يدق » فقد نصورت أنها 
ستخرج من هذا الممر لترى ( فريد ) جالسا الى المائدة ذات الفرش, 
الأبيض 4 ظهر ه ناحيتها وو جهه ناحية Qu)‏ » كتفاه مائلتان الى 
الامام قليلا » وأذناه الصغيرتان محتقنتان بالدم » وشعره الاسود 
بهبط فى غرارة خلف آذنيه » وأصايعه الطويلة الرفيعة فوق 
السائدة تلعب بقصاصة ورق , أو تقلب فى النوتة الصغيرة التى 
يحتفظ بها دائما » أو نفعل أى شىء آخر » ولکنها لا تبقى ساكنة 
أبدا , ‘ 

نعم » ستخرج من الممر فتراه جالسا هكذا » وسوف تمشى 
على آطراف أصابعها حتى تقف خلفه , وتمد ذراعيها حول راس 
وتفطی عينيه بيديها » وسوف بضحك ويمسك بدها بقوة » ويقبلها 
أصبعا أصبعا * 

Gay‏ قلبها بعنف حين وصلت الى نهاية الممر » وانحرفته 
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الى اليسار خطوة لتخرج منه 6 ورفعت رأسها نحو المائدة » 
فغاصت جلطة الدم فى قلبها » كانت المائدة خالية » عارية بغير 
مفرش أبيض . وأقتربت منها وتحسست ظهرها وكأنها ستعثر 
على شىء نسيه فريد » على ورقة صغيرة تركها لها » لكن اصابعها 
لم تلمس الا ظهر المائدة الخشن المتعرج » يضربه الهواء من كل 
ناحية. edad‏ شجرة عجوز + 

ولمحها الجرسون فجاء اليها ببتسم ؛ لكنه رای وجهها 
فاطرق الى الأرض »وسارت نحو الممر » وقبل أن تنحر ف لتدخل 
فيه استدارت ونظرت الى المائدة » كانث لا تزال خالية فائد فست 
داخل soll‏ ثم خرجت من المطعم بخطوات سريعة . 

لم تكن تعرف الى آين هی تسرع ۰ كانت تعرف أنها تفر 
تفر من الطعم » ومن البیت » ومن شارع النيل » ومن کل تلك 
الامكنة التی تدكرها بفرید ۰ كانت BEM‏ متواطثة معه 4 تخني 
غيابه » وتؤٌكد وحوده » الامكنة Lent‏ تنافق كما بنافق الوظفون 
وأسرعت الخطى لتخرج من شارع Sell‏ » ولتبحث عن مكان 
محاید لم بر ( فريد ) » ولم يعرفه ؛ ولن يكون bl ge‏ معه . 


ووحدت نفسها فى شارع الد قي الفسيح » ty»‏ أتوبيسا 
على وشك التحرك فقفزت فيه دون of‏ تمرف رقمه » ووضعت 
قدمها على السلم » وظلت القدم الثانية طائرة فى الهواء » وامتدت 
اليها الايدى نساعدها على الطلوع 2 واستطاعت أن تدس قدمها 
الثانية بين الاقدام الواقفة على السلم » واحاطت بها ذراع طويلة 
قوب لتحميها من السقوط 6 ۸ ثم وجدت ات مع الاجسام 
الى داخل الاتوبيس . 

واحدة من اللاي »> جسم من الأجسام البشر بة الئى تزحم 
الشوارع والمواصلات والمساكن ٠‏ من هى ؟ ٠٠٠‏ فؤادة خليل 
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سالم > انثی » من مواليد الصعيد » ورقم البطاقة ۳۱۲۵۰۹۸ 
مرکز شباط » ماذا یمکن أن بحدث للعالم لو آنها سقطت تحت 
عجلات الاتوبیس ۰۰۰٩‏ لن یحدث شىء ستظل الحياة كما هى 
تجری لاهثة غير عابثة ولا مبالية , ربما. تکتب آمها نعیها فى صفحة 
الوفیات » ولکن ماذ! یفعل سطر فى جريدة ؟ ماذا پغبر فى العالم۰۰؟ 

ودارت عیناها حولها فى دهشة » ولکن رلم الدهشة ؟ .. 
انها واحدة من ملابين Mas‏ 6 وهی جسم من الاجسام الحشورة 
فى الأتوبیس فعلا » وهی لو سقطت تحت العجلات ومانت فلن. 
بغير موتها من العالم شيئًا ... ما وجه المحب فى هذا ؟ » لکنها 
كانت لا تزال تحس أنه عجیب » انه شیء شیر دهشتها » شیء. 
لا يمكن OT‏ تصدفه أو تقبله ٠‏ 

فهى ليست واحدة من ملابين » ان فى اعماقها Und‏ ,5 
لها آنها ليست واحدة من ملايين » انها ليست US‏ بشرية ad ped‏ 
انها لا يمكن أن تعيش وتموت فلا يحدث للعالم gt‏ لغيير » نعم . 
فى أعماقها شىء يوكد ذلك » ليس فى أعماقها وحدها » وائما فى 
أعماق أمها أبضا » وق اعماق مدرسة الكيمياء وف أعماق فريد . 

وزحف فى رأسها صوت أمها تقول : ستكونين شیثا عظيما 
مثل مدام كورى , ونبعه صوت مدرّسة الكيمياء يقول : فؤادة شىء. 
آخر غير ih‏ ' بئات الفصل » وهمس صوت فريد فى آذنها : فيك. 
شىء لا يوجد عند الأخريات ٠‏ 

ولكن ما قيمة كل هذه الاصوات المنتهية ۰ لقد دوت مرة أو. 
oly‏ وأحدثت ذبذبات فى الهواء ثم انتهت ٠‏ أمها قالت لها ذلك 
وهی صغيرة منذ زمن بعيد » ومدرسة الكمياء قالتها وهی فى المدرسة 
الثانوية منذ سنين كثيرة + وفريد قالها » نعم فريد قالها . ولکن, 
فرید صونه ی ل ی 
فکانه لم يكن أبدا موجودا * 





وداست إمرأة سمينة فوق قدمهاء ولكزها الكمسارى فى 
كتفها لقدفع التذكرة » وامتد کف كبير من الخلف وضغط على فخذماء 
نعم جسم من الاجسام التى نزحم العالم » وتملاً الجو برائحة العرق» 
واحدة من. ملاين » Gude‏ » ملابين ٠‏ وقالت دصسوت dle‏ دون أن 
. تدرى : Gwe‏ ملاین 1 وحملقت فیه الراة السمينة بعيئين 
واسعتين کمینی البقرة » ونفخت فى وجهها رائحة البصل فاشاحت 
بوجهها الى ناحية النافذة » ورأت من خلال الزجاج ميدان التحر بر 
فاندفعت بكل قوتها لتنزل من الاتوبیس ٠‏ 

2 

وقفت فی الميدان الواسع , تتلفت حولها » و ترفم راسها الى 
فوق لتری العمارات العالبة » وقد امتلات وإاجهائها بالاسماء ذات 
الخطوط العريضة » أطباء ومحامون ومحاسبون وخباطون ومدلكون ٠‏ 
الخ » والتقطت عيناها لافتة كتب عليها : معمسل عبد السمیع 
للتحليلات ٠‏ وفجأة انضح فى رأسها شىء ۰ کأئما صوّب نحو رأسها 
ضوء کشاف صغير »> ولاحت الفكرة فى رأسها واضحة فى النور 
الجديد , كانت فى رأسها دائما » كامنة فى الظلام » لا يصدر عنها 
حركة » لكنها كانت موجودة » وكانت تعرف انها موجودة ٠‏ 

ولكنها لم تعد موجودة فحسب : لقد بدأت 'نتحرك » وخرج 
من ركنها المظلم الى منطقة الضوء » واستطاعت فؤادة أن تقرأها , 
نعم لقد كانت مکتوبة بخط عريض واضح فوق واجهة العمارة : 
معمل فؤادة للتحليلات الكيميائية ٠‏ 

كانت هذه هی الفكرة الزمنة فى رأسها , لم تعرف متى بدآت» 
فهى ليست من الذین بحفظون التواريخ » أو يجيدون حساب الزمن, 
الزمن أحيانا يمضي سرعة + سرعة شديدة » كسرعة دوران الارض» 
فيبدو لها وکانه لا يتحرك » وأحيانا أخرى یمضی ببطء , ببطه شديد 
فيهز الارض هزا كبركان ينتفخ فى باطنها ٠‏ 


۳۹ 





انها فكرة بدأت منذ زمن بعيد » لاخت لها مرة وهی جالسة 
فى حصة الكيمياء فى الدرسة الثانوية »> لم تکن واضحة کل هذا 
الوضوح ء واتما لانت تثراءی لها من خلال بخار کالضیاب» وکانت. 
عیناها تتبعان باهتمام نلك الحركة الغريبة داخل آنبوبة الاختبار» 
وتلك الالوان التی تختفی فجأة ونظهر فجاة » والابخرة ذات الروائح 
الغريبة » والراسب التخلف فى القاع » مادة جديدة هی نتاج Jel‏ 
کیمائی بادتن مختلفئن , لها صفات جديدة , ولها شکل جدید . 
ولها اشعاع جدید » وتنتهی حصة الكيكياء » وتبقی هى فى اسل, 
تمزج المواد بعضها بالبعض » وتراقب dite‏ التفاعلات 2 وتشم 
le‏ المنبعث من.فوهة الانبوبة ثم تصرح فى فرح : غاز جديد ۰۰۱ 
Got‏ + 


وكان setae‏ العمل پندفح بچسیه الرفيع المدبب کرصاصدد 
ویصیح بصوت عال حاد کانفجار موقد الغاز : اطلعبى بره !۰۰ وبشد. 
من بين آصابعها آنبوبة الاختبار ویلقی مواد اکتشافها فى البالوعة 
وهو يلعن الزمن الذی جعله مساعد معمل فى مدرسة ly‏ حقيرة » 
وكان الفروض أن يكون معپدا فى كلية العلوم لو انه اکمل دراسته* 
ونفد صبرها فى يوم وهو يلقي مواد تجربتها الفريدة فى الحو 
وصرخت : ضيعت اكتشافى ۰1ء ورانه وهو يزم عینیه الضيقتين. 
فى نظرة ساخرة فأشاحت بوجهها بعيدا Ue‏ وخرجت تجرى من 
المعمل » وظلت نظرنه الساخرة تطاردها وتعطلها عن اكتشافها فترة 
طويلة » وكان يمكن أن تصرفها نهائياء عن فكرة الاكتشاف الملحة , 
ولا" ان عقلها كان قد اتجه الى حصة الكيمياء + والىمدرسة الكيمياء» 

كانت مدزسة الكيمياه طويلة نحيلة مثلهاء ولها عینان باسمتان 
دائما أبدا » فيها نظرة عميقة. دسمة كلها ثقة ۰ وكان بخيل اليها 
ان هذه الثقة كلها مثجهة اليها حى وحدها دون بات الفصل ٠‏ 
لاذا ۰۰۶ هذا ما لم تكن تعرفه بالضبط » لم تكن هناك دلائل مادية 
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عليه » ولكنها كانت تحسه , ونحسه بقوة » خاصة حين تقابلها 
صدفة فى فناء المدرسة وتنظر اليها ثم تبتسم ۰ لم تكن تبتسم لكل 
البنات » نعم لم نكن تبتسم للكل ٠‏ ثم كان ذلك اليوم التاريخى ء 
حين جاء مفتش الكيمياء وسألت الدزسة سوالا لم تعرفه واحدة من 
الفصل سوی فؤادة » فى ذلك الیوم سمعت صوت الدرسة یقول لها 
أمام الفصل كله وآمام الفتش آیضا : فؤادة شیء آخر غير باقى بنات 
الفصل ۰ قالت هذه الجملة بنصها لا تزید ولا تنقص حرفا » فهی 
محفورة فى مخها كما نطقتها بحروفها التشابکة » والسافات التى 
تفصل الکلمة عن الکلمة » ونقط الحزوف وفواصلها » وانحفار 
کلمتی « شىء آخر » بدرجة أشد , وامتداد الشرطة فوق الالف فى 
کلمة آخر : تماما وبالضبط ء وفقا للدرجة التى ضغطت بها الدرسة 
على کل حرف وزمن کل سكتة بين كلمة وكلمة ٠‏ 

نعم » أصبحت فؤادة تحب الكيمياء » لم يكن حبا عاديا كحبها 
للجغرافيا والهندسة والجير » ولكنه كان حبا غير عادی ٠‏ کانت 
تجلس فى حصة الكيمياء فتصيب عقلها انتفاضة غريبة كالمغنطة » 
ويصبح كل شىء من حولها قابلا للالتصاق بمخها » صوت المدرسة, 
كلماتها , لفتاتها » جزئيات المواد المسحوقة التى قد تتطایر فى 
الهواء » القطع المعدنية التى قد تتفرق فوق المنضدة » ذرات الابخرة 
والغازات التى قد نطير فى الجو » کل ذرة » كل اهتزازة ‏ کل 
ذبذبة » كل حركة وكل شىء » يلتقطه عقلها ‏ كما يلتقط المغناطيس 
ذرات المعادن من فوق الخشب ۰ 

وكان طبيعيا بعد كل هذا أن یصبع عقلها كيمائيا , وتتخذ 
نحس bey‏ ان مدرسة التاريخ قد صنعت من النحاس الاحمر ۰ وان 
عدرسة الرسم صنعت من الجير المطفى وان النساظرة صنعت من 


vA 





المنجنيز » وان غاز كبرتيد الايدروجين ينبعث من فم مدرس العربى» 
وان صوت مدرّسة الصحة والاشياء كصوت احتكاك قطع الصفیح ٠‏ 

آصبح للمدرّسين والمدرسات جميعا صفات معدئية إلا شخصا 
بواحدا ء كان هو مدرسة الکیمیاء ۰ كان صوتها وعیناها » وشع‌ها, ‏ 
و کتفاها » وذراعاها وساقاها وکل شئء فیها آعضاء انسانية doe‏ 
aS pee‏ تنيض Gel na‏ القلب امامو ی وود سل 
۷ يمكن أن Ge‏ الى المعادن بصلة ٠‏ ۱ 

لكن صونها كان أبرز ما فيهاء كانت له نكهة حلوة كنكهة 
پرتقالة فوق شجرة » أو زهرة ياسمين صغيرة السن مغلقة لم تفتح 
يولم تلمسها اصبع ۰ وكانت فؤادة تجلس فى حصة الكيمياء و نفتم 
للصوت الحلو عینیها وآذنها وأنفها ومسام جسمها وندخل الكلمات 
عن ode‏ الفتحات جمیعا كهواء نقى دافىء ٠‏ 

وفى يوم حمل اليها الصوت قصة اكتشاف الراديوم ۰ كان قد ٠‏ 
حمل اليها من قبل اسماء رجال كثيدين a‏ ی وکانٹ 

تقرض أظافرها وهی peed‏ وتقول لنفسها لو كنت رجلا لاستطعت 

مثلهم » وتحس بطريقة خفية ان 4 الخترعین لا يزيدون عنها 
قدرة على الاكتشاف ولكنهم رجال ٠‏ ء الرجل قد fed‏ شيئا 
لا تفعله المرأة لمجرد أنه رجل ١‏ اله اليش ر و i‏ 
وكأآن ال ذکورة فى حد ذاتها شرط من شروط الاکتشاف ٠‏ ۱ 

ولكن » ها هى امرآة تکتشف شيئا » امرأة مثلها ولیست 
ذكرا ٠‏ وبدأ الاحساس الخفي بقدرتها على الاكتشاف بقل اختفاء » 
وأصبجت على استعداد ots OY‏ أن هناك شيا ما حولها پنتظر ها 
لترفع عنه الحجاپ وتکتشفه » شىء موج ود کالصوت والضوء 
والغازات والبخار واشعاعات الیورانیوم ء عم » شىء موجود لکن 
bol‏ غيرها لا بحس وجوده ۰ 

# د عد 
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+ 
وجدت فؤادة جسمها ممدلفوق سريرها وعیناها تحملقان فى 
السقف » ليس فى السقف كله » وانما فى دائرة صغيرة مشرشرة 
سقط الطلاء الابيض من فوقها فأصبحت بلون الاسمنت٠‏ كانت تحس 
ألما فى قدميها من كثرة ما تجولت فى الشوادع المتفرعة من ميدان 
التحر بر ٠‏ لم نكن تعرف تماما لماذا تتجول » , لكنها كانت كأئما تبحث 
عن شىه ۰ lay‏ كانت تبحث عن فرید فیمن يقابلها من الناس » » لانها 
كانت تحملق فى وجوه الرجال » وتفحص الرءوس التبى تمر من وراء 
زجاج عربة أو ناكسى ٠‏ ریما كانت تبحث عن شقة AM‏ لانها 
كانت نتوقف هنا وهناك أمام العمارات الجديدة وترمق البواب بنظرة 
طويلة حائرة ٠‏ 
ولكنها الآن تحملق فى رقعة السقف الشرشرة بغر تفكير فى 
شىء محدد ٠‏ وسمعت صوت قدمي أمها تزحفان فى اتجاه حجرتها 
فشدت اللحاف بسرعة فوق جسمهاً وأغمضت عينيها متظاهرة بالنوم 
العميق ٠‏ وسمعث صوت انفاس أمها اللاهئة وعرفت انها واقفة عل 
عتبة الباب تتأملها وهى نائمة » وحرصت فؤادة على أن تبقی بغر 
حركة وترکت صدرها يعلو ويهبط فى النفس عميق مننظم ۰ ثم 
سبمعت صوت القدمين تز حفاكت بعيدا عن حجرنها » وكان يمكن أن 
لد عدبي ونمود Geer‏ فى ام » لكنها شعرت براحة وهي 
مغمضة العینبن » وفكرت فى أن تنام » لكبها قفزت من السرير 
بسرعة ۰ فقد خطرت لها فكرة , وأدخلت لفسها فى العطف الکبیر 
وانجهت الى باب ححجرتها » لكنها توقفت aah‏ كانما تذ کرت شيداء 
وسارت الى التليفون وأدارت القرص الخمس الدورات ؛ وجاء‌ها الجرس 
Whe‏ حادا لا ينقطع » فوضعت السماعة وخرجت من البیت مسرعة٠‏ 
كانت تسير سرعة » نوجه قدميها من هذا الشارع الى ذاك » 
تقفز فى أتوبيس تعرف رقمه ثم تنزل فى محطة تعرفها كل المعرفة, 
اعرف ال Oe‏ نبي پا ی SE‏ 
أبيض ؛ من UW‏ آدوار ,2 له باب صغر خشبي ٠‏ 
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ورأت البواپ الأسمر جالسا على دکته فی‌مدخل السلم» وكانت 
على وشك أن تساله عن فريد لكنها تجاهلت نظرته الفاحصة 
المستطلعة الخاصة JO‏ البوابين + انه يعرفها , وقد رآها مرات 
ومرات تصعد الى شقة فريد » لكنه كان دائما وفى كل مرة يصوب 
اليها النظرة نفسها الفاحصة المستطلعة , وكأنه لا يعثرف يكل تلك 
العلاقة بينها وبين فريد ٠‏ وصعدت السلم فى تفس واحد ,2 ثم 
وقفت تلهث آمام الباب الخشبي ذی اللون البنی القاتم » ورأت نافذة 
المطبح المطلة على السلم مفتوحة : ان (فريد) مو جود 6 لع تحدث له 
حادثة كما تصورت + ولم تخطفه السماء » ودق قلبها بعنف وفكرت 
فى أن تعود بسرعة قبل أن يراها ۰ لقد أشلف الوعد عن عمد لا عن 
عجن » ولم يطلبها فى التليفون بعد كل ذلك ليشرح السبب ٠‏ وكان 
يمكن أن تسندیر وتعود لكنها لم ثر نورا من خلال زجاج Het pt)‏ 
كانت الشقة مظلمة تماما ٠‏ دیما یکون فى حجرة النوم يقرا » و ود: 
حجرة اللوم لا يصل الى شراعة الباپ ٠‏ 

وضفطت بأصبعها على الجزس ۰ وسمعت Ope‏ الجرس الحاد: 
وهو يرن فى coll‏ » وظلت ضاغطة باصبعها والصوت يرن عالیا 
حادا فى الصالة دون أن یفتح أحد OLS)‏ ۰ ورفعت يدها عن ارس 
فانقطع الصوت © وعادت مضغطت على الجرس ؛ وعاد الصوت 
العالى الحاد يرن فى ارجاء الصالة دون أن يفشح dof‏ ۰ وألصقت 
أذنها بالباب لعلها تسمع صوت حركة داخل الشقة , أو آنفاسا 
مكتومة ,2 أو أنينا ٠‏ لكتها لم تسمع شيئا » وفجأة سمعت صوث 
جرس التليفون ينبعث من حجرة المكتب وانتفضت الى الوراء » 
فقد خيل اليها انها هى التى تطلبه من .بيتها » ولكنها تذكرت انها 
تقف وراء الباب » ولا پمکن أن تكون هی التى تطلبه الآن ۰ وظل 
جرس التليفون برن بضع لحظات ثم انقطع وعادت فألصقت أذنها 
بالباب ولم تسمع شيئا ينم عن وجود كائن حى بالشقة ؛' وسمعت ٠‏ 
صوت كعب Sle‏ رفيع يهبط السلم فابتعدت عن الباب قلیس لا 
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وضغطت على الجرس مرة أخرى » واستطاعت أن تنرى بطرف 
عينها امرأة سميئة هیط السلم »> وظلت ضافطة على الجرس 
شاخصة الى الأمام » حتى اختفت المرأة فى ثنية السلم » وانتظرت 
بضع لظات آخری حتی انقطع صوت الكعب الرفيع الثقيل على 
السلم ء فبدات تهبط الدرجات بخطوات بطيئة ثقيلة ٠‏ 

تركت قدميها تسبران , والافکاد فى رأسها ندب بصوث يكاد 
يكون مسموعا ؛ فريد اخلف الوعد ولم يطلبها فى التلفون وليس 
فى البیت فاین يمكن أن يكون ؟ ۰۰ لا يمكن أن يكون فى القاهرة , 
أو فى مديئة قريبة منها ٠‏ لابد انه فى مكان ما بعيد » ليس فيه 
تليفون أو مكتب بريد , لماذا اخفى عنها سر غيابه ؟ ۰۰ ألم تكن 
العلاقة بينهما نحتم عليه أن يقول ۰ ولكن ما العلاقة oll‏ تحتم على 
الانسان أن يفعل شيئا معبنا ازاء انسان آخر ۰۰ ما ذلك الذى بحتم 
عليه أن يفعل ؟! ۰۰ الحب ! ۰۰ 


وتکورت الکلمة فى فمها کلقمة غير قابلة للمضغ » الحپ ۰۰۱ 
ما معنی کلمة الحب ۰۰ متی سمعثها لاول مرة ۰۰٩‏ من فم من ۰۰٩‏ 
انها لا تذکر تماما » فالکلمة لم تغب عن آذنها منذ وعت الحياة » 
كانت تسمعها کثرا , ولانها كانت تسمعها كثيرا لم تكن تعرفها , 
كأعضائها الانثوية » نراها كثيرا ملتصقة بجسمها » وتغسلها بالماء 
والصابون كل يوم دون أن تعرفها 2 وکانت أمها هى السبب »> 
ربما لو ولدت بغير آم لعرفت كل شىء من MA‏ نفسها , فقد کانت 
تعلم وهی صغيرة جدا انها ولدت من فتحة فى نهاية بطن أمها , 
وأنها قد تکون هی الفتحة الثى تبول منها , أو dowd‏ اخری مجاورة» 
لكن أمها نهرنها حين أطلعتها على اکتشافها : وقالت لها انها ولدثها 
من اذنها ٠‏ وافسدت أمها بهذا التصريح أحاسيسها الطبيعية , 
وعطلت ادراكها لكثير من البديهيات مدة طويلة ٠‏ فقد ظلت فترة من 
لزمن تحاول خلق علاقة ما بين سماع الاصوات والولادة » وتشككت 
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أحيانا في أن الاذن خلقت للسماع » وانها ریما صنعت لتبول منها 
النساء بعد الزواج ۰ لم نكن تدری ناذا تربط دائما بين الولادة 
والتبول وتحس أنهما لا بد وأن يكونا قريبين ۰ وظلت تبحث عن 
موقع الفتحة التى خرجت منها الى العالم » وظنت انها ستدرسها فى 
حصة التاريخ » أو الحغرافيا + أو الصحة والاشیاه » لكنهم درسوا 
لهسا كل شىء الا هذا ٠‏ أخذت حصة عن الدجاج وكيف يبيض 
ویگقس © وحصة عن السمك وكيف يتناسل » وحصة عن التماسیح 
والشعابيل وكل الكائنات الحية ماعدا الانسان , حتی النخل درسوا 
لها كيف يلقح بعضه البعض ٠‏ أيمكن أن يكون النخل أكثر أهمية 
عندهم من أنفسهم ٠۹‏ وقبل نهابة العام رفعت اصیعها وسألت 
. مدرسة الصحة والاشياء فاعتبرت سوالهس] خروجا عن الادب » 
وعاقبتها بالوقوف أمام الحائط رافعة ذراعيها ۰ ونساءلت فؤادة 
وهی تحملق فى الحائط لاذا تلقح النباتات والحشرات والحيوانات 
بعضها البعض و بعتبرون ذلك علما من العلوم > wid‏ حالة الانسان 
پعتبرونه شیثا فاضحا پستحق العقاپ ؟ 
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وجدت فؤادة نشسها تسیر فى شارع النيل : كان الظلام 

الكثيف يغطى سطح الاء » وأنوار المصابيح المستديرة «نعكسة على 
الجانبين » وبدا النيل وهو یزحف فى الظلام طويلا ممشوقا كجسم 
امرأة لعوب متشحة بالسواد حدادا be‏ دوج نكرهه » وقد رشقت 
على سانبی ردائها الاسود حبات من اللوؤّلؤٌ الغشوش ٠‏ وتلفتت 
حولها ۰ كان كل شىء فى الظلام يبدو لعوبا مغشوشا » حتی باب 
الطعم الصغير الذى انتشرت فوقه oll‏ ملونة Lass‏ آشاعت حوله 
ظلالا غريبة كالاشباح ٠‏ ومرت أمام الباب دون أن تدخل ۰ لكنها 
wale‏ الى الوراء خطوة ودخلت » وسارت فى المر تحت الشحر ء 
وانحرفت فى لهاية المر لتلقی نظرة على الائد: + لم تكن خالية , 
كان يجلساليها رجل وامرأة . وکان اطرسون يضعآمامهماالاكواب 
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والصحون ۰ ويبتسم لهما الابتسامة نفسها التى كان يقدمها لها 
ولفرید ٠‏ واسندارت بسرعة قبل أن يراها وخرجت من المطعم ٠‏ 

سارت فى شارع النيل. مطرقة » ما الذى أنى بها الى هنا ۰۰٩‏ 
ألا تعلم أن هذه الامكنة متواطئة مع فريد » تعلن غيابه وتخفيه 8 
یکتنفها الرياء والتناقض‌کای موظف كبير * وخبطت بحذاثها الارض 
فى غضب : مالذى آتی بها الى هنا ۰۰٩‏ فريد هجرها واختفی فلماذا 
تحوم حول أمكنته ۰۰٩‏ لاذا ۰۰٩‏ لا بد أن نلفظه من حياتها كما 
' لفظها من حياته ۰ نعم » لا بد ٠‏ 

واستراحت لهذا التهديد » ورفعت عینیها لتتامل الطريق » 
لكن قلبها دق بعنف , فقد رأت رجلا له مشية فريد مقبلا من بعید. 
وأسرعت الخطى لتقترب منه » كان يميل بكتفيه إلى الامام قليلا 
وينقل قدميه فوق الارض ببطء پشبه الحذر » حركات فريد نفسهاء 
واقتربا اکثر وأكش > انه يحرك ذراعيه بش كل ملحوظ » وفريد 
لم يكن بحرك ذراعيه بهذا الشكل الملحوظ » ولكن ربما يكون متعجلا 
لبلوغ المطعم بعد كل هذا الغياب ‘ وأصبح JF‏ لرك خطوات منها 
وفتحت فمها لتهئف : فريد » لكن نور عربة مارة آزام الظلام عن 
وجه آخر غير وجه فريد ۰ وغاص قلبها فى بطنها كقطعة من حديد 
وانکمشت حول فسها داخل اللعطف : وهن الرجل رأسه الاکرت 
فى ايماءة لزجة « فأشاحت بوجهها بعیدا عنه وأسرعت الخطى » لكنه 
سار وراءها بیمس تکلمات هبتورة غير مفهومة wT sy‏ شارع النيل 
لتدخل فى شارع جانبی » فدخل وراءها » وظل يطاردها من شارع 
الى شارع حتى وجدت نفسها آمام بيتها ۰ 

فتحت باب الشقة وهی تلهث . ولم تسمع صوت أبها » 
فسازت على آطراف أصابعها لتجتاز الصالة + ورات آمها من خلال 
بایها الفتوح نائمة فى سريرها على جانبها الایمن , ورآسها اللتف 
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بالطرحة البيضاء مرتفعا فوق الوسسادتين السميكتين » وجسمها 
اللحیل مختفيا تحت الغطاء الصوفى المزدوج ۰ 

دخلت فؤادة حجرتها وأغلقت الباب » وظلت واقفة فى وسط 
الحجرة بضع لحظات ثم بدأت تخلم ملابسها » وارتدت قميص نومهاء 
وخلعت الساعة ووضعتها على الرف بجوار التليفون » ومست يدها 
جسم التليفون البارد فأحست برجفة ونظرت فى الساعة , كانت 
الثانية عشرة » أيكون فريد فى البيت ؟ ۰۰ أتجرب وتطلبه ؟ ۰۰ 
ولكن ؛ ألا يجب أن نكف عن هذه المطاردة ٠+9‏ ولكن ter‏ أنتطلب 
الرقم فاذا جاءعا صوته يقول « ألو » قفلت السكة ۰ نعم » هكذا لن 
یعرف من الذی یطلبه ۰ ۱ 

ووضعت آصبعها فى قرص التلیفون وأدارته امس الدورات» 
وجاه‌ها الجرس العهود » وقد آرتفع صوته الحاد فى سکون اللیل ء 
و کتمت فوخة السماعة بکفها وقد ظنت ان الرئين العای قد بوقظ 
آمها من النوم ۰ وظل الجرس بهدر فى اذنها کذئپ جائع يعوي » 
پرتطم صداه برآسها ويرتد عنه کأنه جدار مصمت من الحجر ٠‏ 

وضعت السماعة فى مکانها فانخمد الهدبر » والقت جسمها 
قوق السرير واغمضت عينيها لتنام ٠‏ لكنها لم تنم ٠‏ ظل جسمها 
فوق السرير ممدودا ورأسها فوق الوسادة » وفتست عینیها فرأت 
الدولاب والمرآة والشماعة والرف والنافذة » والسقف الابيض 
بالدائرة المشرشرة التى سقط الطلاء من فوقهاء واغمضت عينيها 
وجعلت صدرها يعلو ويهبط فى أنفاس عميقة منتظمة » لكنها لمثنم» 
ظل جسمها موجودا بوزنه ‏ و کشافته فوق السرير ٠‏ وانقلبت فوق 
بطنها ودفنت وجهها فى الوسادة وتظاهرت بأنها قد غابت عن 
۲لوعی : لکن وعيها ظل موجودا » وجسمها ظل ممدودا نحت الغطاء 
الصوفى الخشن » وانقلبت مرة آخری فوق جنبها الايسر وفتحت 
عبنیها فلم تر الا الظلام الکثیف » وخیل الپها انها لازالت مغمضة 





العينين » أو انها فقدت البصر » لكن خطا رفيعا من الضوء ما لبث 
أن ظهر فوق الحائط ٠‏ وضغطت برأسها على الوسادة وشدت الغطاء 
لتغطى عينها ٠‏ لكنها لمتنم ٠‏ ظل رأسها بثقله المعهود فو قالوسادة, 
حتی أصبح أزيزا حادا متصلا كرنين جرس لا ينقطع ۰ وخيل اليها 
ان سماعة التلفون ملتصقة بأذنها فمدت يدها تحت رأسها فلم تجد 
الا الوسادة ٠‏ وانقطع الطئين حين رفعت أذنها عن الوسادة ثم عاد 
يطن مرة أشرى ۰ وكتمت أنفاسها لظة فوضح لها مصدر الصوت؛ 
كان هو تلك الضربات التصابعة الألوفة لقلبها ٠‏ ولكنها لم تكن 
مسموعة فى أية ليلة سابقة بمثل هذه القوة كمطرقة , frog‏ هذا 
التتایع والاستمرار ٠٠‏ کانت فى أى ليلة سابقة نضع رآسها فوق 
الوسادة ولا تسمع شيئا » وما هى الا لحظات حتی تنام ٠‏ لیف 
كانت تنام ؟۰۰ حاولت أن تعرف كيف كانت تنام کل ليلة ۰ لکنها 
اکتشفت فجاة آنها لا تعرف تماما كيف كانت تنام. ۰ كان جسمها 
یثقل وکانه بسقط فى بثر ثم تفقد الوعي ۰ وتذکرت آنها حاولت 
مرة أو ریما مرنين أن تعرف كيف نفقد الوعی فى النوم , ففتحت 
عینیها قبل أن یتلاثی وجودها ونشبشت بقوة بآخر لظة فى وعیها 
لتعرف ماذا يحدث لها , لكن النوم كان یغلبها دائما قبل آن‌تعرف» 
. انها لم تعرف شیا » انها لا تعرف أبسط الاشیاء » لا تعرف 
البدیهیات ولا تتعلم من التکرار , کم ليلة نامتها فى کل عمرها ۰۰۹٩‏ 
عمرها OM‏ ثلائون Lele‏ » و کل عام VLIW‏ وخمسة وستون يوما , 
لقد ناست عشرة آلاف وتسعماثة وخمسين ALS‏ دون أن تعرف كيف 
تنام ۰ 

وضفغطت برأسها فوق الوسادة » ودوی الطنين فى رآسها » 
رأس مصمت من الحجر » رأس جماد لا يعرف شیا » لا يعرف أبن 
اختفی فريد ۰ ولا يعرف لاذا دخلت كلية العلوم ؛ ولا يعرف لاذا 
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اشتغلت فى قسم الابحاث الكيميائية الحيوية » ولا بعر ف ما السبحث 
الكيميائى الذى يجب أن سحث 6 ولا يعرف الاكتشاف القسديم 
الزمن الذی يجب أن یکتشف , ولا يعرف كيف كانت تنام " تعم » 
.رأس مصمت من الحجر جاهل لا يعرف شيئا , وغير قادر على شی, 0 
سوی أن يردد ذلك الصدی الاخوف كاي حائط أو جدار ٠‏ 

وخيل اليها ان جدارا عاليا ثقيلا سقط فوقها + فاندك جسمها 
فی بطن الارض > وأحست باگیاه تحوطها من كل جانب » Led ti‏ 
تعوم فى بحر »> كان البحر عميقا كبيرا » ولم تكن تعرف السباحة, 
لکنها كانت تعوم بمهارة فائقة 2 كأنها تطير فوق الاء + وكان الاء 
دافثا لذیذا ؛ وابصرت Byer‏ كبيرا يزحف تحت الاء 6 كان یفتح فکیه 
الكبيرين » وفوق کل فك نياب طويلة مدببة » واقترب منها الوحش 
خاتجا فاه کسرداب طويل مظلم وحاولت أن جری لکنها لم‌تستطع , 
فصرخت من الفزع وفتحت عینیها ٠‏ 

E 

كان نور النهار يدخل من بين شقوق الشيش الرفيعة, ورفعت 
راسها من فوق الوسادة فشعرت بدوار فأعادته الى الوسادة » ثم 
مدت ذراعها وسحبت الساعة من قوق الرف » وما ان ألقت نظرة 
عليها حتى قفزت من السرير وارتدت ملابسها بسرعة » وابتلعت 
کوب shall‏ البارد الذی آعدته أمها وخرجت الى الشارع ۰ ۱ 

لفح وجهها الهواء البارد فأ حست بانتعساش وراحت تحرك 
Gol.‏ وذراعیها فى تشاط ٠‏ ولكنها آحست فجأة بألم فى معدتهاء 
خابطات الخطی ¢ وضغطت‌باصیعها على الثلث‌النفرج تحت ضلوعهاء 
"كان الالم تحت اصبعها » غائرا فى لحم بطنها , »> پقرص جدار معدتها 
كدودة لها آسنان ٠‏ انها لا رف ها سنت هذا الالم الغريب gall‏ 
یفاجتها کل صباح * 

ووقفت على محطة الاتوبيس وجاء الاتوبيس رقم ؟١5‏ الذى 
جمر فى شارع الوزارة » وقف أمامها وتلکاً لتركبه ؛ ولكنها لمتركب* 
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وقفت تحملق فيه كتمثال ٠‏ وتحرك الاتوبيس فتنبهت الى انها يجب 
أن تركب وأسرعت تجری وراءه لکنها لم تلحقه ۰ وعادت لتقف فى 
المحطة وهی تشعر بشىء من الراحة » انها أن تذهب الى الوزارة 
اليوم ٠‏ آجازاتها انته تكلها » ولكن ماالذی سيحدث لو انها لمتذهبه 
الپوم ۰۰ هل سيتغير شىء فى العالم ۰۰ ان موتها كله وغيابها 
ا وف عن المع إن يدنك قينا لها یب غيابها يوما من 
الوزارة ۰۰۰٩‏ فراغ سطر واحد من دفتر الحضور والانصراف القديم 
الذى بليت جلدته ۰۰ 


وأشرقت Wall‏ من حولها لهذا الخاطر » وتلفتت حولها تنظر 
الى النساس باسستخفاف وهم يهرولون لاهثين وراء الانوبيسات 
و بقذفون بأنفسهم داخلها أو خارجها كالعميان ۰ لاذا بجری هؤلاء 
الجهلة ؟ ٠٠‏ هل يعرف أى واحد فيهم كيف نام ليلة أمس ؟ ۰۰ هل 
يعام کل واحد منهم أنه لو سقط تحت العججمسلات ومات ؛ أو أن 
الاتوبيس كله انقلب به وبكل من فيه وغرق فى النیل , هل يعلم 
أن ذلك لا يعنى شيئا للعالم ؟ ۰۰ 

ورأت أتوبيسا يقف أمامها » وكان فيه بعض مقاعد خالية ‘ 
فقفزت فيه بسرعة وجلست بجوار رجل عجوز ۰ كان الرجل يمسك 
بأصابعه الررتجفة سبحة صفراء ویتمتم بصوت هامس : ياحفيظ ۰۱ 
با حفیظ ۰۰۲ احفظنا پا رپ ۰۰۱ احفظنا با رب !۰۰ كان يطل من 
خلال زجاج النافذة ويتطلع الى السماء من حين الى حين بعيئين 
متآكلئين لا رموش لهما ٠‏ وتصورت فؤادة ان الرجل قد أصيب 
نوا بکارثة فابتسمت له فى رقة لتواسيه » لكنه ذعر وانکمش فى 
كرسيه میتعدا عنها وألصق جسمه الناحل بالنافذة ٠‏ وقالت لنفسها 
وهی تنظر الى الناحية الاخري : پاللذعر الذى يملأ العالم ٠٠!‏ 


فى الناحية الاخرى كانت امرأة شابة 'نقف الى جوارها 2 وقد 
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أصبح الاتوبيس مزدحما بالواقفين كالعادة *کان پفوح من الراة 
رائحة عطر وفوق وجهها تلك الطبقة المعهودة من البردرة 2» وفوق 
شفتيها ذلك الطلاء الاحمر القاني » كانت نحيلة الجسم وقصيرة 
حتی ان بطنها كان يرتطم بکتف فؤادة وهی جالسة , لكن ردفيها 
كانا سمينين وبارزين خلفها ۰ 

ونهضات فؤادة فجأة بغير Glo‏ فاندفعت المرأة فى مقعدها. 
وجلست مکانها تنفخ من الغيظ » وشقت لنفسها طريقا بين الاجسام 
ثم قذفت بنفسها من الاتوبيس قبل أن بتحرك من الحطة » وارتطمت 
خدماها بالارض وکادت تقع لکنها استطاعت أن تنتصب واقفة » 
ورفعت رأسها لتری أين هی , ووجدت نفسها آمام سور الوزارة 
'الصدىء ٠‏ 

وكأنما سقط فوق رأسلها کوز ماء بارد فأفاقت + وتذكرت 
انها لم نكن تنوی المجىء الى الوزارة » لكن قدميها حملتاها بغير وعى 
فى الطريق الیومی المعتاد , کحماد يفتحون أمامه باب الزريبة فيخرج 
وحده الى الحقل » خروجا غير ارادى » ولانه غير ارادى فهو طبيعى 
جدا » كخروج طفل من بطن آمه ٠‏ 

ورفعت عينيها الى المبنى الكالح فرانه بارزا فى الفناء ومقلطحا 
كبطن أمهاء تنتشر فوق سطحه الاسمر القاتم شقوق طولية 
' وعرضية كتجاعيد الجلد » وبدأت تشم الرائحة الغريبة , كتلك التی 
نشمها فى آقسام الولادات بالمستشفيات » أو فى دورات المياه 
dart‏ » وتعثرت فى خطوانها وبدا الغثیان بشتد فقد عرفت انهلا 
تقترب من مکتبها ٠‏ ۱ 

۱ ¢ E 

. كان مدير القسم غاضبا » يتكلم بصوت عال ثناثر له لعابه 
كالشظايا الشفافة الصغيرة , cule‏ واحدة منهسا واستقرت فرق 
خدها , تركتها فى مكانها ولم تمسحها بمنديلها نفاقا له ۰ وسمعثه 
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يقول : انصرفت من مكتبك أمس قبل الوعد الرسمی المحدد 
بثلاث ساعات ونصف ۰۰۱ وصنعت کلمة آمس آذنها فقالت بنصف 
دعی : آمس ۰۰۱ وانقلبت pal) Git‏ الغلیظتان الى الخارج وهز 
صععته اللامعة وهو یصیح : نعم أمس ۰۰ هل نسیت ٩‏ ۰۰ وقالت 
كانما تكلم نفسها : لم انس ؛ ولکنی كنت اظن ان ذلك حدث .. 
( وابتلعت بقية الكلمات دون أن يسمعها آحد ) منذد آسبوع أو 
أسبوعين ٠‏ 

وراح pall‏ يتكلم بصوت عال » لكنها لم تكن تسمع » كانت 
تفکر باندهاش فى الطريقة التى يعيش بها الناس الزمن » وكيف 
لا يتفق الاحساس بالزمن أحيانا مع عدد الساعات أو الدقائق التی 
مرت » وهل يمكن ان نكون نلك الحركة الثابتة التتابسة لعقربى 
الساعة داخل تلك الدائرة الضيقة المحدودة مقياسا حقيقيا للزمن ؟ 
٠٠‏ فكيف يمكن اذن أن يقاس شىء غير مر ئی وغير محدود بشیء مر ثی, 
محدود ؟ .. وکیف نقيس شيئًا لا نراه ولا نحسه ولا نلمسه ولا 
نذوقه ولا نشمه ولا نسمعه ۰۰٩‏ كيف يمكن أن نقیس شیا غر 
موجود بشی« موجود ؟ 

وخطرت ببالها فکرة cub‏ آنها لم ثخطر Sly‏ أحد » واحست 
بفرحة سرية أخفت معالها عن مدير القسم » ولم تعرف لاذا gh‏ كيف 
فتحت فمها , فجأة وقالت لدیر القسم بصوت مسموع : اننی أعمل 
فى قسم الابحاث منذ ست سئوات ؛ واعتقد أن من حقی أن آقوم 
۱ وكأنما تفوهت بلفظ جارح أو كلمة ابية فامتقعت صلعته 
باللون الاحمر وبدا شکله وهو جالس وراء الکتب کقرد بجلس 
فوق duty‏ ويرفم موخرته فى الهواء ۰ 

وفلتت من بين شفتیها ابتسامة للمنظر » فسمعته پقول فى 
غضب fall:‏ تبتسمين هكذا ؟ ۰۰ وزمت شفتیها حتی لا ترد لكنهة 
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قالت للك إن وی ل الزمن الذي غيدة: ولكن لبس من a‏ 
ان تسألئى' لماذا ابشسم هكذا ! 

وتصورت ان غضبه سیشتد» وان صوته سيزداد ارتفاعا لكنه 
سكت فجاة وكانما فوجىء بقدرتها اشارقة على الرد ۰ وشجهعها 
عميته عل إن تتظاهر بالغضب فقالت ومى ترفح سسوتها برد 
del‏ : آنا لا أقبل أن یدوس أحد مهما كان على حق من حقوقى › فانا 
اعرف كيف أدافع عنها ۱ ۰۰ واستحال احمرار صلعته الى لون 
“صفر باصت فبدت كرأس شمامة وقال بصوت مندهش : وما 
حقوقك التی دست علیها ۰۰۰ , فلوحت بیدها فى الهواء وهی 
"نصيح : لقد دست على حقبل هامين من حقوقی ۰۰ الحق الاول حين 
سألتنی BU‏ تبتسمين ۰۰۶ والق الثانی حبل أكملت السؤال قائلا: 
هکذا ؟ آما الق الأول فهو حقی فى الابتسام » وأما الق الثانی فهو 
حقی الطلق فى اختيار الطريقة التی آبتسم بها ۰ 

واتسعت عيناه الدفونتان فى وجهه وأزاحتا عنهما بعض 
ما حولهما من لحم مکتنز وقال فى دهشة بالغة : ما هذا السکلام 
الذی تقولینه يا آنسة ۰۰٩‏ ولم تعرف فژادة كيف سيطر علیما 
الغضب فقالت بغر ارادة : من قال لك النى أنسة ؟ ۰۰ واتسفت 
ole‏ أكثر وهو یقول : الست آنسة ؟ ۰۰ وهنا خبطت فوادة 
بیدها فوق الکتب وصاحت : کیف يمكن ان سالنی هذا 
السؤال ؟ ۰۰ ما الذی اعطاك هذا الق ؟ اللائحة ۰۰ ؟! 

لم تدر فؤادة كيف tdi}‏ المشهد بهذه السرعة » فاصیحت 
هی الغاضية » وهی dol‏ الق فى الغضب »2 واصبح مدير 
an‏ فح حالة اقرب الى الخوف منها الى الدهشة , وضاعت من 

عيئيه تلك النظرة الشرسة التى بصو بها الى مرءوسته 0 وحلت 
محلها نظرة ة مستانسة بل ومتهيبة أيضا تشبه الى حد كبير تلك 
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النظرة التى ينظر بها الى وكيل الوزارة ورؤسائه من مديرىالعموم* 
وسمعته بقول بصوت كان يمكن أن يكون رقيقا لو آنه مارس الكلام 
بصدق لعدة سنوات سابقة : يبدو انك متعبة اليوم 2 فانت فى 
حالة غير طبيعية ء انى اعتذر لك اذا كنت قد آلتك بكلمة ۰ ووضع 
أوراقه نحت ابطه وغادر الحجرة › وتاأملت ظهره وهو يخرج من 
الباب » كان مقوسا كظهر العجائز » لكنه لم يكن تفوس الشیخوخة 
وانما ذلك التقوس المبكر GU‏ يصسيب. ظهور الموظفين من كثرة 
الانحناء والانثناء ٠‏ 


خرجت فؤادة فى ذلك اليوم من الوزارة » وما ان ابتعدت. 
عن السور الحديدى الصدىء حتى قالت لنفسها : لن أعود أبدا 
الى هذا القبر الآسن , ولم تعلق أهمية كبيرة لهذه الجملة » فقد کات 
تقولها لنفس‌ها کل يوم منذ ست سئوات » وسسارت الى محطة: 
الاو سس لتعود الى بیتها > لكنها دلغت المححطة ولم 'نتوقفا ۰ 
ظلت قدماها 'تسيران فى الشارع ۰ لم تكن تصرف الى اين هی 
ذاهبة لكنها ظلت تسير بغير هدف » ونظرت الى الناس وهم يسيرون 
متجهين سرعة وباصرار سابق نحو هدف محدد يعرفونه » وتعجبت 
بينها وبين نفسها كيف استطاعوا أن يحققوا هذه المعجزة و بهذم 
البساطة الشديدة التى پحر کون بها سيقانهم ٠‏ ودارت حول نفسها 
دورة كاملة لا نعرف أى انجاه نسلك »وعرفت انها وحدها داخل, 
دائرة مغلقة » وان احدا لا يدور معها Ye‏ أحد معها » لا أحد عل, 
الاطلاق ٠‏ ۱ 

. ورفعت رأسها الى فوق وهی نتنهد فرأت العمارات العالية وقد 
رشقت فوق جدرانها CLOW!‏ » وتذكرت shed‏ الها اتخذت بینه! 
وبين نفسها قرارا وهی جالسة الى مکتبها فى ذلك الصباح » قسرارا 
نهائيا غير قابل للجدل ۰ نعم لقد قررت أن تؤجر شقة صخغيرة 
وتصنم منها معملها الكيماوى ٠‏ وشدث قامتها وخبطت الارض بقدمهة 
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فى قوة ٠‏ نعم » هذا هو قرارها وهذ) هو تصميمها » وهی لن 
نتخلى عن قرارها أو تصمیمها ٠‏ 

ووجدت نفسها فى شارع قصر Guill‏ » فسارت بخطوات 
بطيئة 'نتطلع بعينين gant‏ الى العمارات ۰ وتتوقف بين عمارة 
وآخری وتسأل البوابين عن شقة خالية ٠‏ ووصلت الى نهاية الشارع 
من ناحية الأوبرا فاجتازته الى الرصيف المقابل ثم عادت أدراجها 
تفحص العمارات على الجانب الاخر للشارع ٠‏ 


الأسود وعيئيه الحمراوين نظرة فاحصة ثم سالها : هل معك ألف 
جنيه ٠٠5‏ وقالت : لماذا ۰۰٩‏ فقال : هناك شقة سستخلو Jat‏ 
الشهر » لكن صاحبها يريد آن يبيع أثاثها لمن يؤجرها ٠‏ وقالت : 
وهل الآثاث فى الشقة ؟ ۰۰ قال : نعم ٠‏ قالت : أيمكن أن اراه ؟ 
oe‏ قال : نعم ٠‏ 

وسار البواب الى مدخل العمارة فسارت وراءه , واتجه الى 
المصعد » وضغط على الرقم VV‏ باصبع رفيعة طويلة فحمية اللون 
لها ظفر ابيض مدبب بدا وكأنه قلم رصاص آسود له غطاء أبيض» 
وسألته بینما هما يصعدان : وكم حجرات الشقة ۰۰٩‏ قال : اثنتان» 
وقالت : والايجار ؟ ٠٠‏ قال :ستة جنیهات فى الشهر ء ايجار قديم ٠‏ 
oll‏ : ومن هو صاحب الشقة ؟ ۰۰ قال : رجل آعمال كبيس ۰ 
قالت : هل كان يسكن فیها ؟ ۰۰ قال : لا ۰ كانت مکتبا لاعماله ۰ 

وقف الصعد فى الدور الثانی عشر , وائجه البواب الى باب 
کب بثی اللون تعلوه رقعة تحاسية صغيرة علیها رقم ۱۲۹ وفتح 
QU!‏ ودخل فدخلت وراءه الى صالة صغيرة بها LS‏ عربضسة 
تهدلت بطنها و کادت تسقط فوق الارض » وکرسیان کبران قدیان , 
ومنضدة خشبية کالحة اللون » ثم دخلت الى الحجرة الأولى فرأت 
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سر پرا عريضا من الصاج الأزرق و کرسیا کیرا وشماعة » ودخلت. 
الى الحجرة الثانية وكانت نظن ان بها المكتب ولكتها رأت سريرا 
آخر ودولابا ومرآة۰ واستدارت الىالبواب قائلة : وأين هو الکتب ؟۰ 
وانقلبت شفتا البواب الزرقادان فتعتؤى بطنهما الاحمر النستدی 
وقال بصوت غلیظ : لا اعلم » آنا بواپ العمارة فقط ۱ ۰۰ » وعادت 
فؤادة تتجول فى الشقة » وتنظر من الثوافد » كانت الشقة تطل 
من ارتفاعها الشاهق على قلب مدينة القاهرة » وتکشف الشوارع 
الرئيسية والميادين ۰ والکباری وافرع Sal‏ ۰ لم تكن فؤادة قد 
صعدت الى هذا الارتفاع من قبل ۰ فبدت لها مديئة القاهرة آصغر 
بكثبي مما كانت نظن » وبدا لها الزحام الذى كان يبتلعها ء 
والأتوبيسات الكبيرة التى كان يمكن أن تسسحقها , والشوارع 
الكبيرة الطويلة المتشابكة التى كان يمكن أن نتوه فيها » كل ذلك. 
بدا نحت عينيها ككتل صغيرة تزحف كقطع الشطر نج ٠‏ 

واحست بلذة غريبة ازاء هذا التصغير الواقعي لكل شىء فى 
الحياة ماعدا نفسسسها » فقد كانت هی هی ۰ بحجمها الالوف » 
ووذنها العادي نقف فى النافذة » بل لعلها زادت حجما ووزنا 
بالدسبة لا تراه تحتها ٠‏ 

وتنبهت عل‌صوت البواب يقول : هل أعجبتك الشقة ياهانم ؟٠‏ 
واستدارت اليه وهی تقول كالحالملة : نعم » ولكن عينيهسا 
اصطدمتا بالسرير الصاج فقالت : ولكن ۰۰ ألا یسسکن تخفيض, 
الآألف جنيه ۰۰ ان هذا الاثاث لا يساوى أكثر من ٠٠‏ وسکتت » 
وهمس البواب فى اذنها : انه لا يستحق شيئا » ولكن الشقة ۰۰ 
هذه الشقة الآن لا تؤحر بآقل من ثلاثين أو أربعين حنيها ف 
الشهر ٠‏ وقالت : هذا صحيح ؛ ولكن لو بعت نفسى فى السوق. 
الآن فلن أحصل على ألف جنيه ۰ وابسم الوجه الأسود كاشفا عن 
آسنانه نأصعة Geld)‏ وقال : آنت تساوى ثقلك ذهبا ۰ والشرمح 
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صدر فؤادة للمجاملة العابرة انشراحا كبيرا خيل اليها انها لم تحسه 
' منذ زمن بعيد وادشسمت | dal‏ عريضة رهي تقول : أشكرك 


وهبطا فى المصعد الى الدور الأرضى ¢ وصافحت البواپ 
وشکرنه وتركته لتواصل سارها ء لكنه قال : لاذا نؤجرين شقة 
پا مانم ؟ ۰۰ للسكن ؟ وقاات فؤادة : لا ۰ ستكون معملا كيماويا ٠‏ 
وصاح بغير فهم : كيماويا ؟ ٠٠‏ وقالت : نعم كيماويا ٠‏ وكشف 
مرة أخرى عن آسنانه البيضاء وقال كانه فهم : نعم نعم كيماويا » 
انها شقة مناسبة جدا OY‏ تکون كذلك ۰ وقالت فؤادة : انها 
مناسبة جدا ولكن ۰۰ وقرب البواب فمه الأزرق من أذنها وقال : 
يمكنك التفاهم مع صاحب الشقة » قد يخفض البلغ ال ستمائة 
جنيه » أنت أول من أقول له هذا السر » ولكنك انسانة طيبة القلب 
ونستحقين کل خير ۰ وقالت فؤادة لنفسها ستمائة جنيه ٩‏ ۰۰۰ 
ايمكن أن تعطیها آمها ستمائة جنیه ؟ ۰۰ ونظرت الى البواب بعينين 
حائرتين وقال الرجل : یمکننی أن آحدد لك موعدا مع صاحب 
الشقة اذا وافقت على ذلك ۰ وفتحت فمها لتقول لا ۰ لکنها قالت 
نعم ۰ وقال : غدا الجمعة 2 وهو يأتى هنا کل يوم جمعة ليتفقد 
أحوال العمارة » وابتسم فى زهو : انه صاحب العمارة أيضا ٠‏ 
وقالت : ومتى يكون هنا ؟ ٠٠‏ فى أى ساعة ؟ وقال : فى العاشرة 
صباحا تقريبا ٠‏ وقالت : سآتى فى العاشرة والنصف 2 ولكن 
عليك أن تخبره النى لا أملك ستمائة جنيه الآن ٠‏ وقال البواب : 
يمكنك أن تدفعى ما معك وتفشطی الباقى ٠‏ یمکننی أن أتوسط 
لك عنده فى هذه النقطة وهو لن پتشدد » وقرّاب فمه الازرق مرة 
أخرى وقال : فالشقة خالية منذ سبعة شهور ولكن لا تظهرى له انك 
تعرفين هذه الحقيقة لأنه سيعرف اننی آنا الذى قلت لك , الت 
أول شخص اقول له هذا السر © ولكنك انسانة طيبة القلب 


Zo 





وتنستحقين کل خر ۰ وابتسمت فوادة وهی تقول : أشكرك یا عم 
عثمان + سوف اکافئك على هذه الخدمة الكبيرة التی ادیتها لى ٠‏ 
وكشف الوجه الاسود عن الاسنان الناصعة البیاض فى ابتسامة 
عريضة مفعمة بالامل ٠‏ 


وصلت فؤادة بيتها قبل حلول الظلام » ورات أمها جالسة 
فى الصالة متدثرة بالصوف ومعها أم علي الطباخة ٠‏ وما اث وضعت 
المفتاح فى الباب حتى هبت أم على وصاحت من الفرح : الحمد لله 
انها وصلت » ولفت جسمها اليابس الصغير فى ملاءتها ال 
ووضعت صرتها الصغرة تحت ابطها استعدادا للعودة الى بيتها ٠‏ 
ورأت فؤادة عينى أمها الواسعتین وقد lab‏ على سطحهما الابیض 
اصفرار پاصت كالغشاء الرقيق » واحمرت ارئبة آنفها كانها مصابة 
بز کام * وسیعت صوتها الضعيف يقول : قلقت عليك طول النهار ۰ 
لماذا لم تتکلمی فى التلیفون 4 ۰۰ وقالت فؤادة وهی تجلس ال 
الائدة لتأكل : لم‌یکن بجواری تلیفون پاماما ۰ وقالت الام : ناذا ۰۰ 
این کنت کل هذا الوقت ۰۰٩‏ ودست فى فمها ملعقسة آرز 
بالصلصة وقالت : كنت الف فى الشوارع ٠‏ وردت الأم فى دهشة: 
تلفين فى الشوارع ۰۰ لاذ! ؟ وانتظرت حثی ابتلعت ما فى فمها 
لم قالت : کنت أبحث عن الاختراع العظيم ٠‏ وارتسمت على وجه 
أمها دهشة أضانفت اليه بعض التجاعيد الجديدة وقالت : ماذا 
تقولين ؟ ۰۰ وابتسمت فؤادة وهی تعض على قطعة لحم محمرة 
هل نسیت بسرعة دعوتك القديمة ۰۰٩‏ ورفعت فؤادة كفيها الى فوق 
مقلدة حرکة أمها حين نتأهب للدعاء وهتفت بلهجتها نفسها : ردنا 
يفتح عليك oe ee ee ee‏ 
وانفرجت شفنا امها اليابستان عن ابتسامة ضيقة وقالت : 
دعوت لك & ابنتی ٠‏ واحست فؤادة بالتعاش ومرح وهی ee‏ 
قطعة من الطماطم التبلة بالفلفل الاخضر وقالت فى سرور : يخيل 
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الى أن دعو نك قد وجدت wh‏ السماء مفتو سا ۰ وتهلل ٠‏ وحه أمها 
فز ادت كراميشه وقالت : ماذا ؟ ٠٠‏ هل أعطوك علاوة فى الوزارة٠ ٠‏ 
أو 'نرقية ۰۰۱ الوزارة 1 (SL!‏ نطقت بهذا اللفظ ۰۰٩‏ آما OW‏ فى 
امکائها أن تدعظر حتی انتهى من طعامى ؟ ٠٠‏ وأحست فؤادة بلذة 
الأكل وكأنما تجهض ۰ fu‏ ذلك الألم المزمن يزحف الى معدانها » 
يصاحبه ذلك الغثيان الجاف بغير قىء ٠‏ ونهضت لتغسل يديها 
دوت أن ترد » لكن صوت آمها انبعث مرة آخری WE‏ : أفرحى قلبى 
يا بنتى ۰ هل حصلت على درجة ؟ ٠٠‏ وخرجت فؤادة من الحتام 
ووقفت فى وسط الصالة آمام آمها وقالت : ما قيمة درجة أو علاوة 
با أمى ؟ ۰۰ بل ما قيمة الوزارة ؟ آنت نتصورین أن الوزارة شىء 
ضخم عظيم » انها ليست الا مبنى قديما آيلا للسقوط » وانت 
تتصورين اننی حين آخرج كل يوم فى الصباح الباكر وأعود بعد 
الظهر أكون قد أديت عملا ما فى الوزارة » ولكنك لا تصدقین اذا 
قلت لك اننی لا أعمل شيئا , لا اعمل شیثا على الاطلاق » الا أن أكتب 
اسمی فى دفتر الحضور والانصراف ! ۰۰ ونظرت اليها أمها بعينيها 
الصفراوين الواسعتين وقالت بصوت واه : ولكن , لاذا لا تشتغلين 
پا ابنتى ۰۰ الهم لن يرضوا عنك بسبب هذا » ولن تحصلى على 
نرقيات ۰۰ وابتلعت فؤادة ريقها وقالت : ترقيات ۰۰ ! الترقيات 
تعطى حسب شهادة OWL)‏ » وحسب مرو نة عضلات الظهر oe!‏ 
وقالت آمها فى دهشة : مرونة عضلات الظهر ! ۰ هل آنت فى قسم 
الابساث الكيميائية أم الالعاب الرياضية ؟ oe‏ وضحكت فؤادة 
ضحكة قصيرة سريعة ثم وضعت أصبعها على فم أمها قائلة : لا تقولل 
الأبحاث » الها من الألفاظ الجارحة !۰۰ وقالت الام : ماذا ؟۰۰ وقالت 
الاك ل التي أضحك اا aaa‏ ل فا 
معملا كيمياويا ٠‏ 


وجلست فؤادة الى جوار .امها » وراحت تفر لها بخان 
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ما معنی أن يكون لها معمل ol‏ وانها ستجري فيه تحليسلات 
للناس وتحصل على أموال كثيرة » gts‏ الى جانب هذا مستجري 
فيه أبحانا كيمائية وقد تکتشف شيئا خطيرا Fay‏ العالم ٠‏ کان 
لايد من هذه المقدمة الحماسية حتى تصل فؤادة الى تلك النقطة 
المادية السخيفة » حين تطلب من أمها مالا ٠‏ وكائت آمها تنصت 
۱ پاهتمام وسرور لكل ما يمكن أن نقو له فؤادة الاللك التلميحات 
الخفية لطالپ مادية ۰ وفهمت ee‏ ره و فى 
صوت فوادة انما تعنی فى النهاية مطلبا ۰ 


وقالت الام فى النها ية : هذا شىء جمیل جدا ۰ لیس لى الا 
أن آدعو لك بالق وفيق با ابنتی, » وقالت فؤادة : ولکن الدعوات 
وحدها لا تکفی يا أمى 0 لا يمكن أن أنشىء معملا کیماوبا بالدعوات 
لا بد من مال لشراء الأدوات والاجهزة ٠‏ 

وقالت الام وهی تنفض پدیها المعروقتين : مال ؟ ۰۰ من أين 
الال ؟ ٠٠‏ أنت تعرفين « البير وغطاه ».وقالت فؤادة : ولکنك قلت 
امرة ان عندك ما يقرب من ألف جليه ٠‏ وقالت الام وقد اختفت 
النبرة الضعيفة من صوتها : ألف ۰۰ ! لم يعد هناك ألف ۱۰۰۰ 
ألم نسحب منها جزءا لتبييض الشقة وتجديد العفش ٠٠‏ هل 
نسيت ؟ ۰۰ وقالت فؤادة ٠‏ وهل انفقت الألف جنيه كلها ؟ ۰۰ 
وقالت الأم وهی تمصمص شفتيها اليابستين 0 ليبق الا ثمن کفنی ٠‏ 
وقالت فژادة : بعید عنك الشر يا ماما ۰ وقالت الام بصوتها الواهی 
وقد تضعضعت نظرانها مرة آخری : ليس بعيدا يا ابنتی » من 
پدری ماذا بحدث غدا » لقد حلمت حلما سيئا منذ أيام ٠‏ وقالت 
فؤادة وهی تنهض : لا ۰۰ لا ۰۰ لا تقولى هذا الکلام » ستعیشین 
UL‏ عام » وانت الآن فى الخامسة والستين » أى لا زال أمامسك 
خمسة وثلائون عاما من الحياة » ليست الحياة العادية » وانما BLL)‏ 
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السعيدة الرغدة » لأن ابنتك فؤادة » سوف تحقق فى هذه السنوات 
المحجزات ! وتنهال الأموال عليك من السماء ! 

وقالت الأم وهی تبتلم ريقها الجاف : باذا لم تدخرى بعضص 
المال ؟ ۰۰ لقد ادخرت الالف جنیه من معاش أبيك الذی يقل عن 
مرنبك بثلائة جنیهات,آین تبددین آموالك ؟ ۰۰ وقالت فوّادة : 
٠٠ Loaf‏ ان مرتبی لا پشتری لی فسنتانا محترما ! 


وسادت لحظة صمت طويلة ,2 وسارت فوّادة الى باب حجرتها» 
ووقفت على عتبة الباب لحظة تنظر الى أمها التکومة تحت الأغطية 
الصوفية ذوق الكنية ‘ الكفن أم الاختراع العظيم ؟ ve‏ أيهمسا 
أكثر أهمية أو فائدة ؟ ۰۰ وفتحت فمها لتقول فى محاولة أخيرة : 
كانك لن تعطینی شينا ٠‏ وقالت الأم دون أن ترفع عينيها اليها : 
هل ترضين لی .أن أدفن بغير كفن 9 ۰۰ 

ودخلت فؤادة حجرنها وألقت نفسها فوق السرير ٠‏ لم يعد 
هناك آمل فى یه ۰ لم يعد هناك شىء » كل شیء اختفى » کل شىء 
ضاع « العمل الكيماوى » والبحث وفريد » والاكتشاف الكيماوى » 
لم يبق شىء » لم يبق شىء الا جسمها الكثئيب الثقيل » الذى يأكل 
ويشرب ويبول وينام ويعرق ۰ ما فائدة هذا الجسم ؟ ۰۰ لاذا يبقى 
وحده دون كل الا'شياء ؟ ۰۰ لاذا هو وحذه ؟ ٠٠‏ داخل تلك الدائرة 
المغلقة ؟ 


كانت تحملق فى الجدار الأبیض الجاور للدولاب 2 وكان 
هناك شىء أسود فوق اللون الأبيض , شىء على شكل مربع » على 
شكل اطار صورة ٠‏ كانت الصورة لفتاة بملابس العرس البيضاء 
الطو بلة » timed‏ بأصابعها الملفوفة كأصابع ا موز باقة ورد »2 وال 
سجوارها شاب طويل الوحه له شارب أسود ٠‏ كانت فؤادة منذ وعت 
الحياة تری هذه الصورة معلقة فى الصالة , ولم يحدث مرة أن 
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وقنت امامها ودققت النظر ء كانت آمها تقول إنها صورة زفافها لكنها 
كانث ثراها' من بعيد وكألها صورة فتاة آخری غير أمها ٠‏ 

وحدث مرة أن وقفت فؤادة أمام الصورة وتأملنها ٠‏ كان 
ذلك بعد موت أبيها بسنة أو أكثر » وكانت مدرّسة التاريخ قد 
ضربتها بالمسطرة عشرين مرة فوق آصب‌ابعها » ye‏ فوق کل 
أصبع » وعادت فؤادة الى البيت تشکو لأمها 2» فصفعتها أمها على 
وجهها بسبب اهمالها التاريخ , ثم ذهبت الى الخياطة وتر کتهسا 
يالبيت وحدها ٠‏ لم ندر فؤادة يومها لماذا وقفت أمام الصورة > 
لکنها كانت تتجول فى البيت ونتأمل الجدران كالسجن ٠‏ ولأوله 
مرة تری الصورة « لأول مرة نری وجه أبيها » وتأملت عینیه طويلا 
وخيل البها أنهما تشبهان عينيها LIT, ٠‏ اخترق قلبها سكين 
ole‏ » فقد اکتشفت فجاة انها تحب آباها » وانها تریده»نرید أنه 
ينظر اليها بهاتين العینیل وان يطوقها بذراعیه ٠‏ ودفنت رأسها 
فى وسادة UII‏ وأخذت تجهش بالبکاء ۰ کانت تبكى OY‏ أباها 
مات دون أن تبکی » وتمنت فى ئلك اللحظة أن Low‏ أبوها ثم يموت 
مرة أخرى لتبكي » حتى يستريح ضميرهأ ٠‏ ومسحت عینیهاً فى 
ملاءة الکنبة ونهضت وخلعت الصورة من مسمارها ومسحت التراب 
من فوق زجاجها , ونظرت اليها مرة أخرى ۰ وکانما كان الترابه 
يحجب عنها عینی lel‏ » لأنهما ظهرتا أمامها واضحتین واسعتين 
فيهما نظرة غريبة لم نرها من قبل » نظرة شرسة ظالة ٠‏ ورفعت 
فؤادة الصورة لتعلقها فى مسمارها لكنها أخذتنها معهاالى حجرثها 
ودقت لها.مسمارا بجوار الدولاب وعلقتها 2 ونسیتها فى ذلك 
الکان ولا تذکر انها نظرت اليها مرة آخری ٠‏ ۱ 

آغمضت فوادة عینیها لثنام » لكنها آحست بشىء ما بين 
جفنیها ء له ملمس الدموع ء لکنه پحرق » ودعکت عینیها وهی 
تمسحها بطرف ملاءة السربر وضغطت رأسها فوق الوسادة وشدت 
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الغطاء فوقها لتنام , لكن الطنين بدأ يرن فى آذنبها OST‏ جرس 
خافت لا پنقطع ٠‏ وتذکرت شيثا فنهضت سرعة وأدارت قرس 
التلیفون الخسس الدورات ۰ وجاءها الجرس العالى الحاد ٠‏ الليلة 
الثالئة وفريد غالب عن البیت ۰ أين یمکن أن يكون ؟ ۰۰ عند أحد 
آقاربه ؟٠٠‏ ولكنها لا تعرف أحدا من (قاربه* عند أحد أصدقائه ۰۰٩‏ 
وهی لا نغرف أيضا أحدا من أصدقائه ۰ انها لا تعرف الا هو , 
وهی لا تعرفه تلك العرفة التقليدية , لا تعرف ماذا كان أبوه » و کم 
قيراطا يمكن أن پرثه عنه , و کم پقبض کل شهر , وکادر وظیفنه 
والدرجة والاختصاصات ٠‏ وببان الجزاءات والاستقطاعات ورقم 
البطاقة وتاریخ البلاد ۰ انها لا تعرف شيئا من هذه العلومات > 
ولکنها تعرفه هو بلحمه ودمه ۰ تعرف شکل عینیه وذلك الشیء 
الفريد يطل منهما ككائن حى » تعرف شکل أضابعه , تعرف طريقته 
حين يفنح شفتيه ليبتسم » تعرف صوته من بين الأصوات » وتعرف 
مشیته من بين الثات » تعرف طعم قبلته فى فمها » وملمس يده 
على جسمها » وتعرف رائحته ۰ نعم تعرف رائحته جیدا » تستطيح 
أن تمیزها فهی رائحة دافثة خاصة غير عادية 2 سبقه بقلیل قبل 
أن GIL‏ » وتبقی معها بعد أن بمضی » ونظل عالقة بملابسها وشعرها 
وثنیات أصابعها » فكأنما هی شخص آخر بلازمها » أو كأنما tae‏ 
منها هی لا منه هو ٠‏ 

ولكن « آهذه هى العلومات gal‏ تعرفها عن فرید ؟ شکل 
الاصابع حركة الشفتین » طريقة المشية والرائحة أيضا ؟! ۰۰ آیمکن 
أن تتجول هنا وهناك تتشمم رائحثه وتبحث عنه فى كل مكان كما 
یفعل الكلب البوليسى ؟ ۰۰ ناذا لم تعرفه آکثر ؟ ۰۰ ناذا لم تعرف 
وظیفته ومکان عمله ؟ ۰۰ لاذا لم تعرف بيت آسرته واقاربه ٩‏ ۰ ۰ 
ads‏ لم يكن پقول لها ۰ ولم تكن هی تسأله + ولساذا كانت 
تساله ؟ ۰۰ انه لم يكن يسألها ۰ كانت زمیلته فى كلية العلوم 
وكان زميلها ٠‏ هكذا كانت بداية القصة ٠‏ 
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وسمعت فؤادة صونا الى جوارها ففتحت عينيها » ورأت أمها 
واقفة الى جوار السرير ٠‏ كانت عيناها أكثر انساعا واصفرار؛ 
ووجهها أكثر تجعدا ٠‏ وسمعت أمها تقول : كم يلزمك لانشاء 
المعمل ؟ ۰۰ وابتلعت فؤادة.ريقها وهی تقول : كم بقى معك ؟ ۰۰ 
وقالت الأم : ثماافائة جنيه وقالت فؤادة : كم يمكن أن تعطي ٩‏ ۰۰ 
وسکنت الأم لظة ثم قالت : ماثة ٠‏ وفالت فؤادة : أريد ماثتينه 
وسوف أسددها لك ٠‏ ونهضت من سريرها وهی تقول : آفسم OL‏ 
أسددها لك ۰ وقالت الام بسوت بانس : متى ؟ انك لم لسددى 
ديونك القديمة ٠‏ ابتسمت فؤادة : وقالت : كيف آسددها ؟ انك 
تطالبیننی بتسعة شهور الحمل و آلام الولادة ولبن الرضاعة وسهر 
الليالى بجرار المهد ! ۰۰ أيمكن أن اسدد كل هذا ۰۰ ! وقالت 
الأم : عوضى على الله فى هذا » ولكن عليك أن تسددى UW‏ جنيه 
التى آخذنها العام الماضى ٠‏ وقالت فؤادة فى شرود : العام الافی ؟! 
وقالت الأم : هل نسيت ٩‏ 

تذكرت فؤادة ذلك اليوم من العام الماضى ٠‏ كانت جالسة 
فوق السرير كما هی جالسة OV!‏ وفجأة دق جرس التليفون cond yd‏ 
السماعة وجاه‌ها صوت فريد ٠‏ كان يتكلم بسرعة على غير عادته » 
قال لها : انا اتكلم من البيت ولكن هناك مهمة عاجلة عل يمكن أنه 
تحصلى على شىء من المال 3 وقالت : معى الآن عشرة جنيهات ۰ فقال 
بسرعة : أنا بحاجة الى مائة.قالت متی ۰۰۹ قال : اليوم أو غدا على 
آکثر تقدير ٠‏ 

٠‏ أول مرة يطلب فريد منها شیثا » بل أول مرة يطلب احد 
منها شيئا ٠‏ كانت فى ذلك البوم مريضة بالانفلونزا » وكانت 
تحس بصداع شديد » ولم تكن قادرة على أن نحرك جسسمها من 
تحت الفراش ۰ ولكنها أحست فجأة أن فوتهائعود » وجلست تحملق 
فى الجدار وقد خيل اليها أنها قادرة على أن dag‏ لتبحث عن المائة 
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جئيه » ونهضت بسرعة وارندت ملابسها » لم تكن تعرف من أين 
ستأتي بالمال » ولكنها كانت تعرف آنها لابد أن نخرح ونبحث * 
وبینما هي تتجول فى الشوارع كالتائهة خطرت لها أفكار كثيرة من 
أول الاستدانة بالربا الى السرقة والقتل » وآخيرا تذکرت آمها , 
" فعادت تجری الى البيت ٠‏ 

لم يكن سهلا أن تحصل من أمها على الال » لکنها حصلت 
عليه بعد أن روت لها كذبة كبيرة جعلنها تصدق أن حياة ابنتها معلقة 
بهذه الجنيهات المائة » وكانت لحظات تاريخية » تلك اللحظات التى 
بدأت حين وضعت فؤادة المال فى حقيبتها وأسرعت تجرى الى بيت 
فريد » كانت تلهث وننتفض حين فتح لها الباب » وآسرعت الى 
حقيبتها ففتحتها ووضعت الجنيهات GU‏ فوق الکتب دون أن 
ننطق بحرف » ریما من شدة السعادة ٠‏ 

نعم » كانت سعيدة , ربما كانت فى أسعد لظة مرت بحياتها, 
فقد استطاعت أن فعل شيئا لفريد ٠‏ استطاعت آن‌تفعل شيئا لاد 
شینا له فائدة ما ٠‏ ونظر اليها فريد بعينيه البتيتين اللاستیل يطل 
منهما ذلك الشىء الغريب GU‏ تحبه ولا تعرفه ۰ وقال : أشكرك 
يا فؤادة وحوطها بذراعیه وكان يمكن أن يقبل شفتيها ككل مرة 
پلتقیان فى البيت ٬لكده‏ قبل جبهتها برقة واسستدار بسرعة قائلا : 
يجب أن أذهب ٠ OY!‏ 

یکت فؤادة فى نلك الليلة وهی عائدة الى بيتها » أما كان فى 
استطاعته أن يبقى معها خمس دقائق آخری ؟ أكان مشفولا الى ذلك 
الحد حتى انه لم يقبلها ؟ وما الذی يمكن أن يشغله الى pode‏ 
الدرجة ؟ ۰۰ !! 
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جلست على كرسى قديم فى الصالة ء وجلس صاحب العمارة 
على الكرسى المقابل لها : وبينهما كانت المنضيدة الكالحة ومن فوقها 
صيئية صغيرة عليها فنجانان من القهوة ۰ كان وجهه كبيرا Whiter‏ 
باللحم » من نلك الوجوه التى نراها لاول نظرة فنفقه الثقة فى 
صاحبها » شىء ما فى حركة الشفتين أو فى حركة العينين » أو فى 
شىء آخر لا تعرفه » بوحی اليها انه AG‏ أو أنه لا يمكن أن يصدق. 
ریما هی تلك الذبذبة اللاارادية المستمرة فى عینیه الجاحظتين › أو 
الرعشة الفيفة التی تصیب شفتيه حين تنفرجان لتخرج من بینهما 
کلمانه السريعة المتاكلة ٠‏ الها لا تدری تماما ٠‏ 

ولسکن أتصدر أحكاما على الناس من ملامحهم ۰۰٩‏ هی dole‏ 
العقل الکیمپائی 1 أيمكن أن تحكم على النساس باحاسیسها 
وانطباعاتها ۰۰۶ لماذا لا نكف عن هذه العادة السخيفة ؟ ۰۰ 

ورأت شفته العليا الرفيعة تقفز وهو يتكلم فتکشف عن أسنان 
صفراء كبيرة ,كان يقول : هذه الشقة ايجارها اليوم لا يقل عن ثلاثين 
جنيها فى الشهر ٠٠‏ ومدت يدها الى فنجان القهوة وهى تقول : 
اعرف اعرف + ولکنی لا أملك الا هاتين LU‏ جنیه » وسوف 
أدفعها لك دون أن خد العف » فاننی لن أحتاج اليه ۰۰ وارئجت 
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عيناه الجاحظتان من نحت نظارته البيضاء السميكة کعینی سمكة 
كبيرة تمشی تحت الماء » ورمق البواب الواقف بجو ار الباب نظرةسريعة 
ثم قال : اذا كنت فى غير حاجة الى العفش فانی أخفض القيمة الى 
اربعمائة جنیه > 

وإبتلعت رشفة من القهوة المرة وقالت : قلت لك لیس معی الا 
مائتان ٠‏ وقال البواب بعد أن نظر الى سيده نظرة متواطئة : یمکنها 
يا سعادة البيه أن تدفع الائتین الآن ونقسط الباقى ٠‏ والفرجت 
الشفتان الرفيعتان عن ابتسامة ضيقة ونذبذيت العينان الجاحظتان 
وهو يقول : أقبل التقسيط .ولكن كم يكون كل قسط ٠٠15‏ 

لم تكن تعرف فؤادة شيثا عن تلك المساومات » كانت ريد 
الشقة » بل أصبحت الشقة أملها الوحيد فى الحياة » قارب النجأة 
الوحيد من ذلك الضیاع والفراغ + والخيط الوحيد المتين الذی‌بقودها 
الى البحث الكيميائى وربما الى الاكتشاف العظيم ٠‏ ولكن هذا الوجه 
الكبير المشبع باللحم من. كل زاوية » وهانان العينان المقعر تان تدظران 
اليها فى جوع و نهم و کانها قطعة من اللحم ٠‏ ألا نكفيه مائنان 
.من الجنيهات نظر لاشیء ٠٠8‏ وكيف نقسط الباقی ۰۰۲ انها ستشتری 
الادوات والاجهرة بالتفسیط , فمن أين تدفع کل هذا ۰۰3 ثم انها 
الزبائن ویساعد فى تنظيف العمل ٠‏ 

كانت مطرقة تفکر فى صمت » ورفعت عینیها فجاة اليه 
وضبطت عینیه الزجاجتین پرمقان ساقيها بنظرة شرهة فشدت بغير 
ارادة فستانها لیغطی ركبثيها وقالت : لن استطیع ان آدفم شینا 
بالتفسیط ۰۰ وآمسکت حقیبتها و نهضت لتخرج » ونیض هو الآخر 
.وکاله محرج وأطرق الى الأرض ونمتم فى اسف : Ul‏ لم آخفض البلغ 
عن خمسمالة Anion‏ لای أحد وجاء‌نی آشخاص "لثيرون لکنی رفضت 
تأجير الشقة aul‏ طويلة , انها أجمل شنقة في العمارة ٠‏ 
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وقالت وهی تنجه الى الباب : انها شقة جميلة ولكنى لا اسنطیع 
دفع اكثر من مائتى جنيه ۰ وسارت نحو المصعد : وأحست پنظراته 
تلسع ظهرها » وفتح لها باب المصعد فدخلت ودخل وراءها ۰۰ كان 
ضخم UL‏ عريض الكتفين له بطن Sle‏ , وسافان رفیعتان تنتهیان 
بحذاء صغير ۰ وقال للیواب قبل أن يهبط الصعد : اغلق الشقة 
با علمان ۰ 

وهبط المصعد بهما » ورأت عینیه القعر ین ترشقان صدرما 
بنظرة فاحصة دقيقة كأنما هو يقيسه أو بز نه ٠‏ وكتفت ذراعيها حول 
صدرها وتشاغلت بالنظر فى المرآة ۰ وکانسا فوجئت حين رأت 
وجیها۰ ۰ منذ مدة طويلة لم تر وجهها ۰۰ انها لا تذکر انها نظرت فى 
المرآة فى البومين السابقن .» منذ غياب فرید » ریما آلقت مرة نظرة 
خاطفة على شعرها بعد أن مشطته » لکنها لم ئر وجهها + وبدا لها 
وجهها أطول مما كان » وعینیها آکثر اتساعا يسوب بياضها احمرار 
خفيف » وأنفها هو أنفها » وفمها هو فمها بتلك الفرجة اللاارادية 
القبيحة » وزمت شفتيها وابشلست لعابا له طعم البن الر حين توقف 
المصعد فى الدور الأرضى ؛ وتئبهت الى أن صاحب العمارة كأن لايزال 
پرمقها من تحت نظارنه السميكة البيضاء ۰ comity‏ باب المصعد 
وأسرعت تخرح من العمارة لکنها سمعت صوته من خلفها يقول : لو 
سمحت يا آنسة ٠٠‏ واستدارت اليه فقال : لم آعرف لادا تربدین 
الشقة ۰۰ للسكن ۰٩‏ وقالت فى ضيق : لاء ساجعلها معملا كيماوياء 
وانحسرت شفته العلیا عن الاسنان الكبيرة الصفراء وقال : هذا شىء 
عظیم » وانت التی ستعملیل فيه ۰۰٩‏ قالت : نعم ۰ وتذبذیت عيداه 
dab‏ ثم قال : كنت أود أن أعطيك الشقة ولکن ۰۰ 


وقاطعته قائلة : آنا أشكرك ولكنى كما قلت لك ليس معى الا 
الائتان ٠‏ ۱ 
وثبتت نظرنه لظة وهو بقول : سأقيل منك المائتين » تأکدی 


oV 





اننى لم آکن أقبلها آبدا من أى شخص غبرك ۰ ونظرت اليه فى دهشة 
وقالت : معنی هذا انك توافق ۰ وابتسم ابشسامته اللزجه وعيناه 
الجاحظتان ترتجفان من تحت زجاج النظارة کعپنی ضفدعة تتلصص 
تحت ماء عكر وقال : من أجل خاطرك فقط ۰ وقالت وهی تخفی 
سرورها : هل يمكن أن آدفع ۰۰٩ OY‏ قال : اذا ششت ۰۰ وفتحت 
حقيبتها بسرعة وناولته المائتى جنيه وقالت : متى أكثب العقد ٠.‏ 
قال : متی 'نشائين ۰۰ قالت : الآن ؟ قال : الآن ٠‏ 
eK‏ 

خرجت فؤادة من العمارة » وسارت فى الشارع ساهمة , 
يسيطر عليها شعور غريب كذلك الذى تحسه فی‌الاحلام ۰ كانمزيجا 
من عدم التصديق الكامل بالحصول على الشقة وبالخوف الشدید من 
فقدانها » ذلك الخوف الذى يساب المرء حين يحصل علىشىء ثمين فيظن 
أنه سيفقده فى لحظة حصوله عليه ٠‏ 

وخيل اليها أن ما حدث لم يكن الا حلما , ففتحت حقيبتها ورات 
عقد الايجار مطويا تحث كيس النقود » وأمسسكت الورقة وفتحنها 
ووقعت عيناها على بعض كلمات » طرف أول محمد الساعانی » وطرف 
ثان فؤادة خليل سالم ۰۰ وتأکد لها ان الامن لم يكن الا حقيقة فطوت 
عقد الایجار وأعادثه الى مكانه فى الحقيبة » وواصلت سيرها ۰ 

شىء ما يجثم فوق قلبها ويجعله ثقيلا . ماهذا الذى يثقل قلبها ؟ 
أما كان يجب أن تکون مسرورة » ألم تحصل على الشقة ؟۰۰ ألم تحفق 
الامل ؟۰۰ الن تصبح صاحبة معمل كيماوى ۰۰۶ آلن تجری بحثها ؟ 
ألن تسعی الى اکتشافها ؟۰۰ نعم » كان يجب آن‌تکون سعيدة » ولکن 
قلبها ثقيل , کانه دبط بحجر ٠‏ 

ولم تشعر برغبة فى العودة الى البیت » وترکت قدماها تسیران 
UAL cody‏ من وراء باب زجاجی فدفعت الباب ودخلت ووضعت 
يدها فوق السماعة لترفعها لکن‌صونا خشنا قال لها : pier‏ ع!ستعمال 
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التليفون » وخرجت تبحث عن تليفون .الساعة الواحدة واليوم جمعةه 
ربما يكون فريد قد عاد الى البيت » ولكن قلبها یحس انها لن تجده , 
Wl‏ ذلك الجرس الاخرس حادا منصلا لا ينقطع ٠٠‏ خبر لها ألا 
تطلبه فى التليفون » خير لها أن تكف عن السؤال عنه ء لقد هجرها 
راختفی فلماذا تثقل قلبها بالازمام 1۰۰ ۱ 


ورات pal‏ نا فی کشك سجائر فتظاهرت بأنها لا تراه وسارت 
فى طریقها رافعة رأسها ولکنها استدارت وعادت لترفع السماعة 
بأصابع مر نبحفة باردة 9 

rae ae‏ مدي كان oy‏ اذتها شک 
cal‏ الث يكزى خلد بطنة سبع محر غاص من الم ابه 
أو الطحال ٠‏ وظلت السماعة إلى جوار أذنها , ملتصقة بها 2 حتى 
سمعت البائع بقول: هناك غيرك بريد التليفون ٠٠‏ فو ضعت السماعة 
وواصلت سارها مطرقة الراس ۰ 

أين اختفی ۰۰۴ لماذا لم يقل لها الحقيقة ۰۰۴ OUT‏ کل ذلك 
خداعا ۰۰4 أكانت كل أحاسيسها كذبا ۰۰۶ ناذا لا تکف عن التفكير 
فيه ؟٠ ٠‏ الى متى تتجول کالتائهة فى الشوارع ۰۰ ما جدوی oie‏ 
الحركة الدائرية العقيمة كدوران عقربى الساعة ٠٠‏ ألا يجب أن تبداً 
فى شراء أدوات المعمل وأجهزته ۰۰۶ 

ورفعت رأسها فاصطدمت عيناها بظهر كظهر فريد » وتصلبت 
حين رأت وجه الرجل من الجائب ۰۰ لم يكن فريد ٠٠‏ وثراخت 
عضلانها كما تتراخی اثر انتهاء الصدمة الكهربية وشسعرت انها 
لا تنستطيع السير » وان قدميها لا تقويان على حملها ۰۰ كان الى 
جوارها مقهى صغير تنتشر كراسيه فوق الرصيف فجلست على کرسی 
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منها » وراحت تحملق بنصف وعى فيما حولها ٠٠‏ وكانت الأشسياء 
من حولها تبدو مألوفة LIT‏ رأتها من قبل » الرجل العجوز الاعرج 
الذی يوزع أوراق اليانصيب » والجرسون الاسمر ذو الط العميق 
فى ذقنه اثر جرح قديم » والمنضدة الرخامية المستطيلة التى تضسع 
يدها عليها » والرجل القصير السمين الذى يجلس ال المنضدة المجاورة 
يشرب فنجان القهوة » والخطوط الرفيعة الحمراء التتى رسسمت على 
فنجان القهوة » بل وثلك الرعشسة المستمرة فى أصابع الرجل وهو 
يرفع فنجان القهوة الى 4.4 ۰ کل هذا حدث فى مرة سابقة كملا 
پحدث الآن ۰۰ انها لم تجلس فى هذه القهوة آبدا ۰۰ بل انها لم تأت 
الى هذا الشارع من قبل » ولکن هده الجلسة التى نجلسهما ومن 
حولها تلك الاشیاه قد سود ات مرة سابقة لا Gow‏ أبن te‏ 


وتذاكرت أنها قرأت مرة شيئا عن تناسخ الارواح وقالت لنفسها 
فى سخرية ربما عشت هذه الحياة من قبل فى جسم آخر ٠‏ 

وخطر لها فى هذه اللحظة خاطر غريب 2 فقسد تصورت انها 
سترى فريدا مارا أمامها فى الشارع ۰۰ لويكن تصورا فحسب ولكنه 
كان كاليقين » بل atl‏ خيل اليها ان قوة ما خفية هی التى ساقتها 
الى هذ! المقهى بالذات وفىهذا الشارع بالذات وفىهذه الدقيقةبالذات 
لكى ترى ( فربد ) ٠‏ 

ولم نكن لومن بالأرواح الخفية ‘ كان عقلها كيمائيا لا دومن الا 
le‏ يخضع للتحليل الكيمائى ويوضع فى انابيب الاختبار ٠‏ ولكن 
هذا الخاطر سيطر عليها بدرجة كبيرة الى حد آنها ارتجفت من الرهبة 
فقد نصورت انها فى اللحظة التى نری فيها ( فرید ) ستسقط على 
الأرض ويصعقها الايمان ۰ وشدت عضلات وجهها وجسمها متاهبة 
للصاعقة التى ستحل بها حين يقع بصرها على فريد سائرا بين الناس, 
وظلت عيناها ilies‏ الوجوه soll‏ ولا ترمشاب» وانفاسها agi‏ 
ولا تصعد t‏ وقلبها بدق fia‏ وکاله پفر غ آخر جرعانه ۰ 





ومرت لظة ولم تر ( فريد ) » وابتلعت ريقها , کانما تسترد 
بعض هدوثها . کانما تحمد الله على أنه لم بظهر des‏ آنها لم تصعق ۰ 
وهرت لظة آخری فبدات تشعر بالقلق لان النبوءة لم تتحقق ولانها 
سوف تسقط مرة أخرى فى هوة الانتظار + لكنها كانت لاتزال تأمل 
فى أن تراه » وظلت تحملق فى وجوه الرجال ثفرز بسرعة كل وجه » 
وكان بعض الرجال پشترك مع فريد فى شىء من الملاممح والحركات » 
وكانت عيناها تستقران dab‏ على الشىء المتشابه وكانها تری جزءا 
حقيقيا من فريد ٠‏ 

وهر وقت طويل قبل أن arty‏ فۋادة من كذب الشبوءة الغاشمة 
وارنخت عضلات رأسها ورقبتها فى خيبة آمل » لكن راحة خفية كانت 


قد تسربت إلى نفسها , نلك الراحة التى تعقب التحرر من مسئوليات 
الايمان ۰ 
SEK‏ 

مضت ثلالة آپام وأصبح العمل معدا t‏ كان اليوم ثلا hw) ale‏ 
الظهر » Ge‏ سارت فوّادة فى شارع pad‏ النیل فى اتجاه العمل , 
تحمل فى يدها لفة بها بعض آنابیپ اختبار وخراطیم رفيعة من 
(الكاونش) ۰ كانت على الرصيف المواجه للمعمل فوقفت مع الواقفين 
عند الاشارة لتجتاز الشارع ٠‏ 

بينما هی واقفة ننتظر اللون الاخضر » رفعت رأسها الى واجهة 
العمارة .كانت اللافتات تخطی النوافذ والشرفات والاأبواب والساحات 
الخالية من الحدران » لافتاث بأسسماء أطباء ومحامين ومحامسسبين 
وخباطين ومدلكين وغيرهم من ذوى المهن الحرة ٠‏ كانت الاسسسماء 
مکتوبة بخط اسود عريض فوق أرضية بيضاء فبدت لهسا كصفحة 
الوفیات فى جريدة ٠‏ والتقطت عيناها اسمها فؤادة خليل سالم 
مکتوبا باحرف سوداء فى أعلى الصفحة ۰۰ وأحست بثقل فى قلبها 
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کانها تقرأ نعيها ٠٠‏ لكنها كانت تعلم انها لم تمت , وانها واقفة 
عند الاشارة تنتظر اللون الاخضر : وانها قادرة على تحريك ذراعيها ٠‏ 
واصطدمت ذراعها وهی تحرکها برجل کان يقف ال جوارها مم 
ثلائة من الرجال » وكانوا پنظرون جميعا الى واجهة العمارة ويقرإون. 
اللافتات » وخیل الیها انهم ينظرون الى اسمها هی بالذات » فانکمشست. 
داخل معطفها فى خجل وخیل الیها ان حروف اسمها لم تعد خطوطا 
من الطلاء الاسود » وائما أشياء مجسدة کالاعضاء » کاعضاه جسمها 
لم ندر كيف تصورت هذا » لكنها أحست وعيون الرجال تشأمل 
اسمها المعروض كأنما يتأملون جسمها العاری ممدودا فوق النافذة , 
وفتحت الاشارة فاندست بين السائرين تتخفی بینهم ٠‏ ونذ کرت 
حادثة وقعت لها وهی فى السنة الاولى بالدرسة الابتدائية ۰۰ كان 
مدرس الدین بأنفه القوس الغلیظ کمنقار البطة واقفا فى الفصل 
پشرح للبنات الصغيرات مابين السادسه. والثامنة من العمر تعاليم 
الدين التی تنص على احتشام الانات ۰۰ وقال فى ذلك الیرم ان 
الأنثى لابد أن تخطی جسمها لانه عورة » ولا تكلم فى حضرة الرجال 
الغرباء OY‏ صوتها عورة ؛ وقال أيضا ان اسمها عورة ويجب آلابذ کر 
Lule‏ آمام الرجال الغرباء ۰ وضرب مثلا بنفسه قائلا : حين يعن لى 
وللضرورة القصوی أن آذکر زوختی, فى حضرة الرجال فانی لا انطق 
اسمها الحقیقی وانما اطلق علیها اسم الجماعة ٠‏ 

كانت فؤادة الطفلة الصغيرة جالسة تسمع » ولم نکن‌نفهم شيغا 
مما يقال ٠‏ لكنها كانت LA‏ ملامح المدرس وهو يتكام » وحين نطق 
كلمة عورة لم تفهم معناها » لكنها أحسث من التعبين الذى ارتسم عل, 
ملامحه انها تعلى شيئا قبيحا ومزريا للغفاية فانکمشت فى الدرج 
حسرة على نفسها المؤنشة ٠‏ وكان پمکن أن دمر اليوم ملام کای لوم 
آخر لولا أن مدرس الدين عن له فى تلك اللحظة أن يسألها عن معنی 
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ما قاله ۰۰ فوقفت تنتفض من الذعر : وبيئما حى واقفة لم تدر كيف 
فلت البول من Ge‏ ساقيها بغير اراد » واتحهت عیون البنات جمیعا 
إلى ساقیها المبتلتين » وآرادت أن تبكى لكنها لم تستطع من شدة 
الخزي ۰ 
MeN‏ . 

أصبحت فؤادة فى معملها الكيماوى٠٠‏ كل شىء من حولها يبدو 
جديدا مغسولا ينتظرها ۰۰ الأنابيب , المخابير , الأجهزة » الأحواض 
وكل شىء ۰۰ واقتربت من الميكروسكوب الوضوع على منضدة خاصة 
لها ضوء خاص 0 وح ر کت مسا ميره » وهی اننظر من خلال العدسة 0 
ورأت دائرة الضوء نظيفة خالية وقالت لنفسها : ریما أجد ضالتى 
lap‏ فى هذه الدائرة ٠‏ 

وشعرت .برغبة فى العمل , فلبست الفوطة البيضاء وجهزت 
الأنابيب ¢ وأشعلت موقد الغاز , کان ضوء اللهب زاهيا فأمسكت 
آنبوبة اختبار بماسكها العدنی الخاص وغسلتها غسلا دقيقا خشية 
أن تظل بها ذرة تراب وقربتها من لسان اللهب حتى جفت تماما ثم 
شدت عضلانها وتأهبت لاجراء البحث ٠‏ 
موضوع البحث واحست بعرق بارد يني جبينها وقد وجدت 
يسؤال بدفی كانت تعرف جوابه دائماً » لكنها حینما ووجهت 
پالسوال وبدأت تفکر هرب منها الجواب » وکلما كانت SH‏ وتفكر 
كان پهرب منها OST‏ وأكثر ۰ وتذکرت يوما قرأت لها زميلة الفنجان 
لتدلها على بعض أحداث الستقبل ۰۰ وبيئما كانت الزميلة تقرا 
الفنجان سألتها فجأة : ما اسم أمك ۰۰3 

لم ندر فؤادة كيف فاجأها السؤال حن انها نسیت اسم أمها , 
والت الزميلة فى معرفة الاسم , وكلما كانت تلح بالسؤال كان 
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الاسم يهرب من ذاكرة فؤادة واضطرت الزميلة في النهاية أن تواصل 
قراءة الفنجان بغي اسم الأم » ولس‌کن فؤادة تذكرت الاسسسم فى 
اللحظة نفسها التى كفت فيها الزميلة عن السؤال ٠‏ 

ظلت فؤادة تحملق فى OM‏ الفارغة ثم وضعتها فى حامل 
Obi‏ وأخذت تروح وتجيء فى الحجرة سطرقة الرأس ۰۰ كل شىء 
يمكن أن بيختفى الا هذا ۰۰ كل شىء يمكن أن يهرب منها الا هذا 1۰۰ 
انها لن تحتمل اختفاءه هو الآخر » لن تحتمل هروبه ۰۰ فهو ast‏ 
الوحيد الباقى لها , هو السبب الوحيد الذى يبقيها على فيد الحياة ٠‏ 

وتوقفت عند النافذة وفتحت الزجاج » ولفح الهواء البارد 
وجهها فأحست بشىء من الانتعاش وقالت لنفسها : انه الارهاق » 
يجب ألا أفكر فى البحث وأنا مرهقة ٠‏ ونظرت من النافذة ٠‏ كانت 
اللافتة الكبيرة معلقة فى حديد الشرفة » ورأت الشارع بعيدا ٠٠‏ 
wists‏ پسبرون في طر یفهم دون أن پر فسوا رءوسهم الى Jel‏ ‘ غير 
عابئين بمعملها الكيماوى ۰۰ وخيل اليها أن أحدا لن يفطن الى وجود. 
معملها ولن بطرق بابها زبون واحد ۰ ومصمصت شفتيها فى آسی , 
وهمت بان تغلق النافذة Got‏ لمحت امرأة تقف على الرصيف وثلوى 
راسها الى فوق وتنظر ناحية نافذنها ۰۰ ودب الحماس فى جسمها 
فجأة ۰۰ uv‏ آنها مصابة بدا« النفرس وقد جاءت لتحلیل پولها » 
وآسرعت الى الحجرة الخارجية التی کثب على بابها حجرة للانتظار 
وعدلت بعض الکراسی العوجة » ونظرت الى نفسها فى المرآة ااطوبلة 
بجوار الباب ۰ ورأت الفوطة البیضاء نتدلى الى ما فوق رکبتها کحلاقی 
الشعر وغضت الطرف عن فمها النفرج ونظرت فى عینیها وابتسمت 
وهی تهمس لنفسها : فواده خلیل سالم صساحبة معمل للتحالیل 
الكيمائية ۰۰ نعم انها هی ۰ 

وسمعت أزيز المصعد يتوقف » وسمعت GL‏ يفنح ويغلق » 
وطرقع كعب الحذاء الثقيل العالى على أرض الممر البلاط ۰ و'نتظرت 
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فؤادة وراء الباب لتسمع صوت الجر س لكنها لم تسمم شیثا » 
ففتحت del pt‏ الباب بهدوء شدید » ورأت ظهر السيدة وهى تدحل 
من باب الشقة المجاورة لها 2 وقرأت الرقعة النحاسية الصغيرة فوق 
الباب : معهد شلبى الرياضى للتدليك والتخسيس ٠‏ 

وأغلقت الشراعة » وعادت الى الحجرة الداخلية الى كنب على 
بابها : حجرة التحلیل والأبحاث » واشاحت بوجهها عن الأنبوبة 
الفارغة » وأخذت تروح وانجىء فى الحجرة ثم نظرث فى الساعة ٠٠.‏ 
كانت الثامنة » وتذکرت أن اليوم هو الشلاثاء 2, فخلعت الفوطة 
البيضاء بسرعة وألقتها على أحد الكراسى ثم خرجت الى الشاارع 
٠ de pus‏ 

الثلائاء الماضى لم يأت » ریما لسبب قاهر ؛ وها هو ثلائاه 
آخر » آثراه باتی فى الوعد ؟ ۰ أيمكن أن نذهب الى الطعم فنتجده جالسا 
الى المائدة ؟ ظهره ناحیتها ووجهه ناحية النیل ۰۰ ان قلبها یخفق 
ولكن هنز داخله تلك الجلطة ol‏ تجمدت وتقلصت ولقلت ككرة 
الرصاص ۰۰ انها لن تجده فلماذا تذهپ الى الطعم ۰۰۶ وحاولت أن 
تغير انجاهها وتعود الى البیت لکنها لم تستطع ء کانت‌قدماها تندفعان 
بغير وعی فى انجاه الطعم کحصان gale‏ شد اللجام من يد صاحبه 
وانطلق Cpe‏ وحده ۰ 

وصفم عينيها ظهر الائدة العاری بغير مفرش » الهواء یضر به من 
کل جانب كصخرة عاتية حرمة فى قلب بحر هائج ۰ ووقفت لحظة 
١‏ يا و وم Scere‏ بطیثه و ثقبلة 
حتى وصلت بيتها ٠‏ 

IE 


- كانت آمها فى ركن من الصالة تصلّوظهرها للباب ووجهها 
للحائط ء ووثفت did‏ 'نتأملها ٠‏ كان ظهرها المقوس بنحتى الى eel‏ 


م5 





فيرتفع طرف جلبابها عن بطن ساقيها وت ركم على الارض بضع لحظات 
کم تنهض واقفة لتنحنى مرة آخری الى الأمام ويرنقع جلبابها کاشضا 
عن بطن ساقيها ٠‏ ورأت فؤادة عروقا كبيرة زرقاء نافرة فى بطن 
ساقيها كالديدان الطويلة المتعرجة وقالت لنفسها : مرض خطير فى 
القلب أو الشرا ov‏ ۰ وركعت أمها على الأرض ثم لوت رأسها ناحية 
اليمين وهيست .ببضع کلمات ثم ناحية اليسار وهمست بالكلمات 
نفسها و نهضت مستندة بيدها على الكنبة ووضعت قدميها فىالشبشب 
و‌استدارت لترى فؤادة وراءها ٠‏ وقالت وهى نيصق فىفتحة جلبابها 
عند العنق : بسسم الله الرحمن الرحیم ۰۰! متی دخلت ؟۰۰ وقالت 
فؤادة وهی تجلس على الکنبة تتنهد فى اعياء : الآن ۰ وجلست الام 
على الكنبة الى جوارها وقالت وهی تتاملها : ببدو انك متعبة ٠‏ 

كانت على وشك أن نقول متعية جداهلكنها نظرت فئ وجه أمها 
ورات عینیها الواسعتين مشربتين باصفرار واضح لم تره من قبل 
فقالت : اشتغلت كثيرا فقط ء هل تشعربن بتئعب يا ماما ؟ ٠٠‏ وقالت 
الأم فى دهشة : آنا ۰۰ أى ثعب ؟ وردت قائلة : فى القلب مثلا ٠٠‏ 
وقالت الأم : لماذا ؟٠٠‏ وقالت فؤادة : لاحظت عروقا نافرة فى 
رجليك وأنت 'نصلين وقالت الأم : وما دخل القلب. بالرجلين ؟ 
قالت : الدم يمشى من القلب الى الرجلين ۰ 

وشوحت الام بيديها فیلامبالاة : بمشي LS‏ بمشي ۰ آنا لا أشعر 
بتعب وقالت فوّادة : لا نشعر آحیانا بالتعب لكن الرض يكون کامنا 
فى اجسامنا + ومن الفید أن نبحث من الآن ٠‏ وقالت الام وهی تربع 
رجلیها فوق الكنبة : آنا اکره الأطباء کالعمی ٠‏ 

وقالت فوّادة : لن تذهبی الى طبيب + ساأئوی UT‏ البحث ٠٠‏ 
وقالت الام فى دهشة : آی بحث ۰۰۲ وردت فؤادة : سأخذ عينة من 
بولك وأحللها فى معمل ۰ وابتسمت الام اتسامة صفرة وقالت 
بصوت عال : آه فهمت 1۰۰ تريدين اجراء تجاربك على ٠‏ 
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ال عي ی لم انی أعرض 
E E‏ أن أوهم نفسى بمرض ۰ وقالت فؤادة فى ضيق : 
لن يكون هناك أى وهم يا ماما ولن يكون عندك مرض ٠‏ وقالت الام : 
اذن ما فائدة التحليل ۰۰ وفالت فؤادة : لنتاکد من عدم وجود المرض 
هذا شىء 0 والشیء الآخر أن التحلیل oe‏ وسکتت لحظة ثم قالت 
يصوت منخفض : التحليل فى حد ذاته فن بلذ لی OF‏ امارسه ٠‏ 


وقالت الأم وهی تقلب شفتها السفلى فى امتعاض : وما هو الفن 
أو اللذة فى تحليل البول ٠‏ ! وردت فؤادة و کأنها تكلم نفسها : انه 
عمل يعتمد على الحواس » كالفن سواه بسواء ٠‏ وقالت الأم : أى 
حواس ؟ ۰۰ وقالت فؤادة : الشم » اللمس » النظر » التذوق oe‏ 
وصاحت الام قائلة GRE:‏ ۰۰ ونظرت الى ابننها لحظة ثم قالت : 
بخیل الى أنك لا تعر فين شيشا عن هذه التحلیلات ٠‏ 


ونظرت فؤادة الى أمها + ورأت فى عيئيها نظرة غريبة » تشبه . 
النظرة التی رانها فى عيئيها فى صورة الزفاف , نظرة قاسية » 
متشككة » فاقدة الثقة فيمن أمامها فقدانا مريرا» وأحست بسخونة 
ترتفم فى رأسها ووجدت نفسها تقول بغير وعى : آنا أعرف WSL‏ 
ترفضين التحلیل ۰ أنت ترفضین UY‏ لا تثقين فى تحلیی ۰ وارثفع 
صوئها بغبر ارادة وصاحت : أنث لا تثقبن فى اننی یمکن أن أعمسل 
نينا “عدم ملق تیدا یمه انت بخار قدو لما لاني ۳ 

وفتحت أمها فمها فى دهشة ثم قالت : ماذا تقولین ؟ ٠‏ وردت 
بصوت أكثر ارتفاعا : لعم » آنت لا نثقين فى ۰۰۰ هذه هى الحقيقة 
التی كنت نخفینها pe Lilo‏ ۰ 

و نخلرت اليها أمها فى دهشة شديدة وقالت يصوت واهن : 
ولماذا لا Gil‏ فيك ۰.۰٩‏ 


1¥ 





وصاحت فؤادة : لآننی ابنتك ۰۰ فالناس دائما لا لرى الاشياء 
الثمينة التی تسثلكها لمجرد آنها تمتلكها ٠‏ 

وأطرقت فؤادة رأسها الى الأرض وآمسکنه بيديها كأنها تشعر 
بصداع شديدووراحث.الأم تتأملها فى صمت واشفاق ثم قالت‌بصوت 
حئون : من قال لك اننی لا أثق فيك پا ابنتی ۰۰ أنث لا تعر فين كيف 
آحسست بك حين رآیشسك لأول مرخ بعد ولادتك ۰ كنت نائمة ال 
جواری کاللاك الصغير تتنفسين بهدوء و تنظرین حولك فى دهشسة 
thine‏ الصغيرثين اللامعنین ۰ وحملتك بين ذراعی ورفعتك الى فوق 
براك أبوك وقلت له : انظر الیها يا خلیل ۰ والقی عليك أبوك نظرة 
خاطفة وهو يقول فى أسى : انها بنت ۰ وقلت له وآنا أقربك من 
وجهه : ستکون امرأة عظيمة يا خلیل ء انظر اليها » أنظر فى عینیها » 
قبلها پا خلیل ! فبّلها ۱۰۰ وقربتك منه حتی كاد وجهك پلامس 
وجهه » لکنه لم يقبلك واشاح بوجهه بعیدا عنا وترکنا وخرج ۰۰ 
ومسحت الأم .یکمها دمعة صغيرة بللت جفنیها وقالت : کرهته فى 
تلك الليلة AT‏ من أى Ud‏ آخری » وبقیت طول الليل صاحية آنظر 
الى وجهك الصغير وأنت نائمة » و کلما کنت أقرب أصبعى من يدك 
داش أصابعك الصغيرة الرقيقة حول اصبعی و تمسکه بقوة ولا 
انار که ۰ وظللت OT‏ حتی طلع النهار ٠‏ ولا goat‏ يا ابنتی ما الرض 
الذي اصابنی, فقد ارتفعت حرارتی فجأة وفقدت الوعی أياما ۰۰ 
وحینما أفقث واسترددت صحتی عرفت انتی نقلت ال‌مستشفی حيث 
انتزعوا من جسمى الرحم فاصبحت عقیما ٠‏ 

وأخرجت مندیلها من جيب جلبابها لثمسح الدموع الثى تسربت 
الى آنفها وقالت : كنت آنت الشیء الوحید لى فى الحياة , و کنت‌آدخل 
عليك حجرتك وأنت‌ساهرة نستذ کرپن وأقول لك٠٠‏ وغلبتها الدموع 
فوضعت الندیل فوق عینیها لظة ثم رفعته عن عپنیل محتقنتین بالدم 
وقالت : هل سیت با فؤادة ٠٠8‏ ش 
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كانت فؤادة تقارم الا Tole‏ فى نصف رأسها , وكانت deals‏ 
شاردة كأنها نصف LS‏ وقالت بصوت ضعيف : لم انس يا ماما ۰ 


وسألت الأم فى رقة : ماذا كنت أقول لك يا فؤادة ؟٠ ٠‏ وشالت 
خوّادة فى شرود : كنت ON i‏ انك واثقة من‌اننی سانجح وأسبق کل 
زملائی oe‏ 


وانفرجت شفتا الأم الذابلتان عن ابتسامة واهنة وقالت : 
whl‏ ۰۰۲ كنت دالقة دائما منك ۰۰ وقالت فؤادة : كنت تتصورین 


وقالت الأم فى شىء من الحماس : لم أكن آتصور فقط ٠‏ كنت 
متا ٠ gif‏ 


ونظرت فژادة فى عینی آمها وقالت : ولاذا كنت متأكدة ؟ ۰ 
وقالت الأم سرعة : ٠٠ {Ake‏ لغار سسپب ee‏ وحاولت فؤادة أن 
نقبت عينيها فى عینی آمها لترى نظرتها » وتفهمها » وتعرف سر ذلك 
التاكد الذى کان پلازمها لكنها لم تر شيئا ۰ وشعرت بشىء من 
الضيق تحول بعد لحظة قصيرة الى غضب خفيف » وقالت لأمها فجأة : 
هذا التاكد أفسد حياتى ۰۰ 


وارتفع الجفئان الخاليان من الرموش عن مساحة أكبر منبياض 
۱ ینار الاصفر ذى الث عار ات الدموية الحمراء وقالت الام فى ites‏ 


شديدة : مآذا ۰۰٩‏ 


وقالت فوادة بغار ارادج وکانما بلقنها شخص من‌الاضی البعید : 
حذ! التآکد کان يطاردنى کالشبح + كان پثقل قلبی ٠‏ ولم أكن أنجح 
فى الامتحانات الا ۰۰۰ وسکتت لظة وابتلعت ريقها بصوت مسموع 
ثم واصلت کلامها : نعم » لم آکن آنجح الا من أجلك أنت ۰۰ و کان 
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هذا يعذبنى ۰۰ نعم كان یعذبنی لاننی كنت أحب العلوم وكان يمكن 
أن انجح وحدى ۰۰ وأمسكت رأسها بين پدیها وضغطت عليه بقوة ٠‏ 

وسكنت الأم لظة واجمة ثم قالت فى أسى : آنت مرهقة يافؤادة 
الليلة ٠٠‏ ماذا حدث فى الايام الاخيرة ؟ ۰۰ آنت لست فى حالتك 
الطييسية ٠‏ 


ظلت فؤادة » مطرقة صامتة » تضغط بكلتا يديها على رأسها 
وكانما تخشی عليه أن پنكسر , كان هناك ألم حاد پشسق راسسها 
نصفين » وفي مكان ما من مؤخرة رأسها كانت هناك نقطة تکشف 
تكتشف السبب القیقی للحزن الغامض الذى كان ينتابها أحيانا حينه 
تمر بها لحظة سعيدة ٠‏ 

لم يكن هذا السبب سوى أمها » كانت تحب أمها ATT‏ من ای 
شىء آخر » أكثر من فريد » وأکثر من الكيمياء » وأكثر من الاكتشاف 
واکش هن نفسسها ٠‏ ولم تكن لتتحرر من هذا الحب رغم انها كانت 
تريد آن‌تنجرر + انا وقست فى شرف rail‏ التقت اسلاكة وخیوطه 
حول قدميها ويديها ولم تستطع منه فکاکا طوال حياتها ٠‏ 

وتحرك اصبعها الصغير بغير ازادة وزحفب فوق شفتها العليا 
ثم دخل فى فمها « واخذث تعض طرف اصبعها كطفل ظهرت آسنانه 
ولا يزال يمص لدي أمه ٠‏ والقضت فترة طويلة وهی جالسة عل 
الكنبة فى الصالة 2 رأسها بين يديها وطرف اصيعها لصف بين 
أسنانها » وخيل اليها أن آمها ترکت الصالة » ولم تعرف أبن ذهبت 
لکنها cole‏ بعد قلیل وفی يدها زجاجة صغيرة مليئة بسائل آصفر 
ومدت يدها النحيلة العروقة الى اسنتها»ممسکة بالزجاجة ۰ ورفعت 
فؤادة عینیها اليها فسقطت الدمعة الحبيسة من بينهما فى حجرها ٠‏ 
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أحست فؤادة بلذة كبيرة وهی تغسل الانابيب وتعد زجاجات 
ob slit‏ والاحماض + وتضبط أجهزة التحليبلل الكيمياثى وقراءة 
الالوان » واشعلت الموقد وسکبت قليلا من بول أمها فى أنيوبة 
الاختبار وأمسكت الالبوبة بماسكها العدنی وقربتها من طرف 
اللهب ٠‏ وبيئما هی فى هذا الوضع آدرکت لماذا الحت على آمها 
لتاخذ منها عينة ۰ كانت ترید أن نستخدم آدوات العمل الجديدة ٠‏ 

كانت العينة خالية من الزلال » فلم تجمد الحرارة منها شيشا 
واطفات الوقد » وسكبت قطرة صغيرة من البول البارد فوق شريحة 
زجاجية وضعتها نحت الیکروسکوب ۰ ونظرت من خلال عدسته 
فرآت نلك. الدائرة الكبيرة Mast‏ داخلها دوائر صغيرة مختلفة 
الاحجام والاشكال ٠‏ وحركت المرآة لتضبط الضوء ولفّت المسمار 
الجانبی الخاص بالعدسة المكبرة فانسعت الدائرة الكبيرة وزادت عن 
المدار الذى تدور فيه عینلها » وكبرت الخسلايا الدائرية الصغيرة 
المهتزة وبدت كحبات من العنب تطفو فوق ماء ٠‏ 

ورکزت عینها على احدى الخلايا ء كان لها شكل البويضة » 
بل انها كانت بويضة فعلا ۰ كانت تهتر ککائن حى ونتذبذب داخلها 
غو Gly‏ قانمتان كالعيئين ۰ وأمعنت النظر فیهما , وخيل اليها آنهما 
of bs‏ اليها نظرة آليفة كنظرة آمها ۰ وتذکرت ان هذه البويضة 
هی بويضة أمها , وانها هى نفسها كانت هذه البويضة منذ ثلاثين 
سئة » لكن أمها لم تضعها فى زجاجة وتغلق عليها بسدادة » كانت 
'نتشيث بلحمها كما نتشبث القملة بجلدة الرأس وكانت تأكل 
خلایاها وتمص دمها ٠‏ ۱ 
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لم ندر فؤادة كيف استرسلت فى أفكارها » وكيف تصورت 
بكثير من الاندهاش وعدم التصديق منظر أمها دهی مستلقية فوق 
السريو وال جوارها آبیها ٠‏ لم تكن تخيلت من قبل أن أمها مارست 
تلك الاعمال التى تمارسها النساء قبل انجاب الاطفال ٠‏ لكنها كانت 
على يقين من ان آمها قد مارستها بدليل وجودها فى الحياة٠‏ وحاولت 
أن تتصور شكل أمها فى مثل هذا الموقف » وخیل اليها انها كانت. 
تظل جتلك الصورة التی عرفتها بها ء الطرحة البيضاء تلتف حول 
راسها : والجلیاب الطویل فوق جسمها ء والجودب الاسود الطويل. 
فى قدمیها , والشبشب الصوفی آیضا ۰ نعم ۰ لقد تصورتها بکل 
تلك الاشياء راقدة فوق السریر بين ذراعی أبيها مطبقة شفتیها فى 
صرامة وفوق جبينها العريض تكشيرة Sale‏ تؤدى واجبها الزدجی 
بالحركات الوقورة البطيثة نفسها التى تؤدى بها الصلاة ٠‏ 

وسمعت جرس الاب يرن ٠‏ كانت قد سيعثه منذ رأت 
البويضة لكنها ظتت انه جرس السقة الحاورة » أو جرس عجلة فى 
الشارع ٠‏ لكن الرئين تكرر واستمر فتركت الميكروسكوب وذهبت 
لتفتح الباب ٠‏ 

كانت الخلايا الدائرية لا تزال gag‏ أمام عینیها حين وقع 
بصرها على العيئين الجاحظتين تهعز داخلهسما نويتان بارزتان 
سوداوال + وخيل اليها انها لا تزال تنظر فى الیکروسکوب فدعكت 
عينيها بيدها وهی تقول : تفضل يا أستاذ ساعائی ٠‏ 

سار وراءها deamon‏ الضخم الى ححرة الانتظار فى خطوات 
محرجة وکانه لا يعرف سببا وجيها لمجيئه ٠‏ وفال وهو يتلفت حوله 
الى الكراسى العدنية الجديدة : مبروك ۰ الف مبروك ۰ لقد أصبح 
معملا جمیلا ددا * وجلس على أحد الكراسى وهو يقول : فكرت ان 
آمر عليك قبل اليوم أكثر من مرة لاهنئك على المعمل الجديد لكننى 
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خشیت أن ۰۰ وسكت لظة و تذیذت عیناه الجاحظتان من تحت 
النظارة السميكة ثم قال : لکنی خشبت أن ازعجك ۰ 

وقالت فى هدوم : أشكرك ۰ 

ورفم عینیه وقراً الرقعة النحاسية فقال فى duis‏ : حجرة 
الابحاث ! ونهض وادخل رأسة من باب اجره فرآی الاجهزة 
والادوات والانابيب دالاحواض الجديدة فقال فى سرور واعجاب : 
be‏ رائع ! رائع ! لقد أصبح معملا کیماویا بمعنی الكلمة ٠‏ 

ونظرت We‏ فى شىء من الدهشة » لم تكن أ حسلث بعد 
انها تمثلك المعمل ¢ أو اله أصبح معملا کیماو Ly‏ ده‌عنی الكلمة 5 
كان بخيل اليها انه ليس كاملا وان أشياء كثيرة تنقصه 2 فقالت 
بدهضة حقيقية : حقا ٠٠‏ هل تری انه معمل كيماوى ٩‏ ۰۰ 

ونظر اليها مندهشا وقال : دانت ٠٠‏ الا ترین ذلك ؟ 

وقالت فى شرود وهى تتأمل معملها بعين جديدة : نحن لا نرى 
دائما الأشياء التی نمتلکها ٠‏ ْ 

وابئسم > فقفزت شفنه العليا كاشفة عن اسنانه الكبيرة 
الصفراء وقال : هذا صحيح خاصة فى حالة الزوجات والأزواج ٠‏ 
وضحك ضحكة قصيرة ثم عاد وجلس على کرسیه * وظلت واقفة 
فقال لها : يبدو الك مشغولة » هل انا اعطلك ؟ ۰ وجلست على 
كرسى بجوار آلباب وهی تقول : كنت اجری بعض الابحاث ٠‏ 
والتهمت نظرانه الحدباع وجهها وقال : ساقول لك شيا ۰ هل 
nd yal‏ انك تشبهین ابنتی ۰۰ الابتسامة نفسها » العينان / القوام» 


کل شىء ٠‏ 
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وأحست فؤادة بوقع نظرائه فوق جسمها فصمتت مطرقة » 
وهمست لنفسها : انه بريد أن يثرثر فحسب ٠‏ وقال : حين رأيتك 
لأول مرة أحسست بهذا الشبه الغریب » دخیل الي أنك قريبة منى 
٠٠‏ وريما هذا هو السبب الذى جعلنی أصمم بینی وبين نفسى عل 
أن أعطيك الضقة ٠‏ 

نعم , اله بريد أن يترثر » وها هو يذكر الشقة » ما الذى 
آتی به فى هذا الوقت ؟ لقد أفسد عليها لذة تحليل بول امها ٠‏ 

واكمل كلامه WE‏ : فكرت فى الايام الماضية ان آتی واساعدك 
فى تجهیز المعمل » لكنى خشیت ان تظنی بى سوه" ٠‏ النساء عندنا 
phd‏ الظن بای رجل سدى رغبته فى المساعدة » البس كذلك ؟* 

ولم ترد » كانت قد شردت فجأة فى شیء آخر ٠‏ تذ کرت Holm‏ 
صغيرة وقعت لها وهی طفلة ٠‏ كانت تلعب مع الاطفال فى الشساررع» 
Oly‏ هناك الرجل العجوز ALY‏ الذى ,يتجول فى الشوارع بغي 
هدف ويجرى الأطفال خلفه يهللون : العبيط امه ! وکانت تجری 
خلفه مع الاطفال وتهلل معهم ٠‏ وفى ذلك اليوم جرت خلفه ATT‏ من 
اللازم فابتعدت عن الاطفال واقتربت ٠ dia‏ واستدار اليبها الرجل 
العجوز ونظر اليها نظرة مخيفة فارتعدت وخيل اليها اله سيجرى 
خلفها ويمسكها فاطلقت ساقیها للريح » وکفت من يومها عن الجرى 
خلفه مع الاطفال » وكانت تختبیء بسرعة حين تراه » وقد خیل اليها 
انه یخصها دون الاطفال بتلك النظرة المخيفة المرعبة * 

لم 'ندر فؤادة لم تذکرت تلك الحادثة البعيدة ء ON‏ عینی 
الرجل العجوز Lig ALY‏ جاحظتين OUT‏ العينين ٠‏ وتلفشت 
حولها فى المعمل » وكأنما اکتشفت فجاة انها وحدها مع الساعاتى 
فى الشقة » فشعرت بخوف غامض ونهضت وهی تقول : لابد ان 
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ذهب الآن فقد تذکرت شیثا هاما * ونهض السساعاتى قائلا : 
متاسف Quy‏ عطلتك ۰ هل pos‏ ان أوصلك بعربتی ؟ ۰۰ وقالت 
وهی تسرع وتفتح الباب: لا ۰۰ اشكرك فالکان لیس بعیدا *وخرج 
من الباب فاغلقت الشقة بالفتاح cre polly‏ آمامه dongs)‏ السلم » 
خقال لها مندهشا : الا تنتظرین الصس‌عد ؟ ۰۰ وقالت وهی تهبط 
السلم مسرعة : افضل الهبوط على قدمی ٠‏ 
ae‏ د 1 

سارت فى الشارع تتطلع الى نوافذ المحلات » وكان الليل. قد 
بدا يهبط بثقله وكثافته على الارض »2 واضيثت أنوار الشسارع 
والمحلات ٠‏ لم نشعر برغبة فى العودة الى البيت ء فسارت تحملق 
خی الوجوه التى تمر بها » وكانت قد ادمنت تلك العادة الغريبة » 
sale‏ مقارئة الرجال بفريد » فى ملامحهم ۰۰ فى حركاتهم ۰۰ فى 
أحجامهم » وآدمنت شيئا أغرب من هذا » وهو خلق تنبؤات 
مبتكرة والانسياق وراء احتمال تحققها ۰ كانت ثقول لنفسها مثلا 
وهی سائرة فى الشارع : ستمر بی ثلاث عربات ملاكى بتبعوسسا 
“ناكسى , وسانظر داخل التاکسی GE‏ فريدا جالسا ٠‏ وكانت تہدا 
فى عد العربات اللي لق بها ول کار او من re‏ 


السفلى وثقول : ومن قال انها يمكن أن تتحقق ؟ ** انها ليست 
الو وهما 5 bol sis‏ سيرها ‘ و بعك قليل ae‏ لپا Get 2 oF aad‏ 
بشكل آخر ۰ 


ووصلت ال Uy‏ ا فوحدت جمعا من الناس 
پلتفون حول عربة » دسمعت الأصوات تقول : رجل مات ۰ ووجدت 
نفسها تندفع بين الئاس وتشق الزحام وهی تلهث وترتجف حتى 
وصلت الى الرجل الممدود فوق الارض » ela de tae‏ ولم يكن 
فريدا, فعادت تخرج من بين الزحام بخطی بطيئة تقيلة ٠‏ 





وان رکٹ شارع قصر النيل وسارت فى اتجاه شارع سليمان* 
كان الشار ع مزدحما بالناس لكنها لم تر أحدا ٠‏ كانت السار شاردة» 
تدرك الاجسام من حولها بحدودها الخارجية التى تفصلها عن كتلة 
الدنيا الهلامية الضخمة » فتعرف بغير ارادة أن ذلك الجسم يشغل 
ذلك الحيز من الشارع وعليها ان تتفادی الاصطدام به Way ٠‏ 
سارت دون أن تصطدم بشخص أو جدار ۰ 


وخيل اليها ان حاجزا ما يسد الطريق + ورفعت رآسها فرأت 
طابورا طويلا من الناس پقف فى عرض الشسارع » فوقفت هى 
الأخرى * 

كان الطابور يتناقص شيئا فشيئا » حتى وجدت نفسها آمام 
شباك التذاكر » فاشترت تذكرة وانجهت مع الناس الى البسابه 
الواسع * كانت الصالة مظلمة » وسقط ور الکشاف الصغير على 
ظهر تذکرنها وصعدت السلم وراء كرة الضوء حتی جلست فى 
کرسیها ٠‏ 

كان الفیلم قد بدا منذ قليل » ورأت على الشاشة رجلا وامرأة 
يتعانقان فوق سرير » وتحرکت الكاميرا مبتعدة عنهما لتظهر قدم 
رجل تطل من تحت السرير ثم wale‏ الى الرجل والمرآة وكانا لايزالان 
ملتحمين فى قبلة طويلة ۰ واحست بذبابة تمشى على ساقها فهشتها 
بيدها وهی تحملق. قى الشاشة ٠‏ 

وانتهت القبلة وارتدى الرجل حلته وخرج من البسساب » 
وقالت المرأة شيئا. فخرج الرجل الآخر من تحت السرپر وبدا العناق 
من جديد ˆ 

وخيل اليها ان الذبابة تعود » لم تکن ذبابة صغيرة كالذباب » 
فهى BAT‏ فى حجم صرصار , وهی لا تقفز بسرعة الذباب والما 
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تزحف ببطء صاعدة فوق ساقها ٠‏ وكانت حريصة عل الا يفوتها 
يدها فى الظلام لتقبض على الحشرة قبل ان تصعد فوق ركبتها , 
لکن اصابعها تقلست فوق شىء صلب ۰ فنظرت فى فزع الى يدها » 
ووجدت الها تقبض على اصبع الرجل الجالس الى جوارها ۰ وظلت 
ممسكة پاصیعه فى يدها ونظرت اليه فى غضب » لكنه لم بلتفت 
اليها » وظل ينظر الى الشاشة ٠‏ فى استغراق شديد وکانه لا يراهاء 
وكأن اصبعه ليست ممسوكة فى يدها » وقذفت باصبعه فى وجهه 
حتی کادت تقلم احدى عینیه لكنه ظل بحملق فى الشاشة کالنائم» ` 
ونهضت سرعة من جواره وغادرت السینما ۰ 
ee ¢‏ 

تمددت فوق سريرها » وراحت تحملق فى السةف » فى تلك 

الدائرة الصغيرة الشرشرة oll‏ سقط عنها الطلاء الابیض ٠٠‏ وشعرت 
ببرودة فشدت الغطاء فوق جسمها وآغمضت عیشیها plas‏ » لكنها 
لم تدم 2 وفکرت ان تمد يدها الى التلیفون وتطلب الرقم الخماسى 
كما تفصل کل ليلة قبل أن تنام » لکنها لم تمد يدها وضغطت 
براسها على الوسادة وهی تقول : يجب أن اكف عن هذه العادة ٠‏ 
لکدها لم تکف * کانت تعرف أله لن يكون هناك سوی الجرس الماد 
الاخرس » وانه لم يعد صوتا » أو ذبذبات هوام تصل الى اذنها » 
ولکنه قد تحول الى سیخ مدبپ من الحديد » یلم آذنها » لیس ألما 
عاديا » ولکنه آلم حارق کالنار + 

غير انها كانت قد آلفته » وكانت فى الوعد الحدد كل لبلة 

تطلبه » وثفتح اذنها للساعة وتدعه يدخل مؤلا خارقا , كانما كان 
الالم يريحها » کمریض يكرى جسمه بالنار لیتخلص مس ثار آخری 
اشد » او کمدمن الف طعم السم واصبح يطلبه کل يوم ٠‏ 
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ولم يكن رنين ارس يصل اليها خالصا » كان يختلط بصوت 
شهيقها وزفرها ودقات قلبيهاء ولم نكن تعرف هذا من ذاك » 
فالاصوات كانت تمتزج LATS‏ وتصبح "للها صفيرا حادا متصلاء 
كذلك الصفير الطبسيعى الذى يدوى فى الأذن حين تصمت کل 
الأشياء ١ ٠‏ 

أجل » كانت تنتظر !رس كل ليلة كانما أصبح حبا جديداء 
لم تكن ثنسى أله جرس ole‏ آخرس » لكنها كانت تعرف اله ينبعث 
من تليفون فريد » وبرن فى بيت فربد » ویرتطم بمکتب فريد الذى 
كثيرا ما جلسا عليه الى جوار بعضهما البعض » ویصطدم بالكنبة 
الكبيرة التی کثرا ما تمددا فوقها جنبا الى جنپ + ویحرك الهو!ء 
الذى تنفساه معا وژفراه معا ٠‏ 


وانقطع ارس ؛ وجاء‌ها صوت فرید يهمس فى اذنها » 
واحست بذراعه حول خصرها » وانفاسه الساخنة على عنقها ۰ ولم 
تكن نسپت أله غاب عنها کل تلك الأيام لکنها بدت وکانما نسیت 
کل شىء » ولم تعد تذدکر شيئا » لم تعد تذکر ان لها راسا أو ذراعين 
أو ساقين » وفقدت کل حواسها ولم پبق منها الا شفتان متضخمتان 
ملتهبتان ۰ 

وفتحت عینیها لتنظر فى عينيه » لکنه لم يكن فرید 2 كان 
رجلا آخر , له عيئان ضیقتان زرقاوان وحاجبان کثیفان » أول دجل 
أحبته ۰ كانت طفلة صغيرة لا تذکر کم كان عمرها فى ذلك الوقت» 
لکنپا تذکر الها كانث قد کبرت واصبحت تفتح عینیها کل صباح 
فتجد فراشها جافا ٠‏ وکانت ثکره البلولة وحمدت الله لانها تخلصت 
منها + لكن الله لم يخدع بحمدها فسرعان ما آصابها Vols‏ من نوع 
آخر » آشد خطرا ؛ فهى ليست بلا لون كالبلولة السابقة » ما ان 
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'تجف حنى العود الملاءة بيضاء من جديد » ولكنها ذات لون آحمر 
قان » لا andi‏ الا بالغسل الشديد الذى پلهب أصابعها الصغيرة ء 
وهی لا 'نضيع تماما بعد الغسل , وانما نترك آئرا باهتا أصغر ٠‏ 


وم تکن تعرف سیپها اللي فهی بلولة gate‏ کر 
وتختفی كما بحلو لها ء cubs‏ ان شبحا ما اغتال جسمها الصغير 
وهى نائمة » أو أن مرضا خبیثا الم بها وحدها من دون البنات + 
واخفت كارثة جسدها عن عینی أمها ٠‏ وفكرث أن تذهب وحدها الى 
طبيب لیشفیها سرا » لكن أمها ضبطتها مرة وهى نغسل ملاءة السرير 
أمام الحوض »ودارت بها الارض من شدة الخزى وكورت اللاءة. بيديها 
ورات عينى أمها تنظران اليها من تحت عنامة لم ترها من قبل » 
وامئدت le‏ الى الملاءة ففردنها » ورات البقعة الحمراء التعرحة فوق 
اللنسيج الابيض راقدة ممددة کصرصار ميت ۰ وحاولت ان تن 
جريمتها الشائئة » لكن امها بدت وکانها مشتركة معها فى الجريمة» 
انها لم تفزع » ولم تغضب , بل انها لم تفاجأ على الاطلاق ٠‏ كانت 
وكانها ot‏ حدوث هذه المصيبة لها ¢- وتستسلم لها استسلاما 
هادئا ٠‏ 
ولم نطمئن فؤادة الى هذا الهدوء , بل انه أفزعها حتى ان 
جسمها ارتعد ۰ انها ليست كارثة اذن » انها ليست مرضا شاذا 
Lede‏ » انها شىء عادىء ۰ عادى جدا ٠‏ وكان فزعها يزداد كلما زات 
احساسها بعاديته ٠‏ كانت تتمنی أن يكون شيئا شاذا › فالأشياء 
الشاذة محتملة لانها شاذة وغير دائمة ٠‏ 
واصیح جسمها الصغير يتغير ٠‏ كانت تحس التغيي. يسرى فى 
جسدها كحية اعمة لها ذيل طويل رقيع تلعب به فى صدرها 
و بطنها » وتلدغها فى أماكن مختلفة من جسمها ٠‏ كانت اللدغات 
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مؤلمة ولذيذة » وعجبت كيف يمكن لاحاسيس جسمها ان 'نبدو لها 
مؤلمة ولذيذة فى الوقت نفسه » لكن جسمها كان وکانه ST‏ ذکاء 
منها * کان سدو مقتنعا بالألم واللذة » راضيا بهما حشا إلى دنب » 
يحثضنهما معا بغر تعجب أو دهشة ٠‏ 


كان حسمها way‏ فحأة وبالتدريج » وکانت تحس التغيير 
ولا تحسه كهواء دافىء يدخل أنفهاء أو كماء فاتر ينسكب عليها 
بهدوء فهی تحمل كثافته فوق جسمها لكنها لا تحس حرارته BY‏ من 
نفسن حرارنها ٠‏ 

ودهشت Ge‏ رأت ص درها يوما في المرآة » لم يكن ذلك 
الصدر الاملس الذى ألفته عيناها » ولكنه تقعر الى الامام على شكل 
قمعين بندهيان بزبيبتين سوداوين يصعدان ويهبطان مع كل شهيق 
وزفير » ویهنزان اذا ما اهتزت وکانما سيسقطان من فوق صدرها 
كما پسقط البرتقال من فوق الشسجرة لولا ثلك الطبقة الشفافة من 
الجلد + 

وبيلما هی ثهتز 2 احست شىء آخر بهتز خلفها » واسددارت 
abl‏ المرآة فاکتشفت تهدين آخرين متكورين مشدودين بجلد سميك 
الى اسفل ظهرها ٠‏ ووقفت لحظة نتأمل جسمها » وشيل اليها انه 
جسم فتاة أخرى غيرها » آد جسم امرأة كبيرة ٠‏ وشعرت بشىء من 
الحزى وهی تری تلك التعاريج والبروزات تعلن عن نفسها كالفضائح 
مع كل شهيق وزفير ۰ لکن كان هناك شىء آخر غير الخزى » شىء 
عميق ودفين » سربل نفسه بضیاب EAT‏ شىء کالسرور PEL‏ 
أو الزهو الحبيث ٠‏ 


ولاذا تبقى كل هذه الصور القديمة فى ذاكرثها بجوار صورة 





الرجل i‏ ؟ all‏ تبقى على حين زالت صور آخری كبيرة وحدیثه ؟ 
٠٠‏ لكنها تعتقد ان هناك تفاعلا كيميائيبا لاشك يحدث فى خلايا 
a‏ شقن امرك را 
الصور » يبقى منها اجزاء ويبتر اجزاء ۰ نعم » يبتر أجزاء » فقد بتر 
النصف السفلى لجسم أول رجل فى حياتها ٠‏ لماذا بتره ؟ ۰۰ انها 
لا تسرف ' فهى لا تذكر انه كان يمتلك نصفا سقليا » كان له رس 
كبير » وعینان زرقاوان ضيقتان ء ‏ وکتفان وذراعان طويلتان ٠‏ كيف 
كان یمشی بغير ساقين , انها لا تذكر » فهى لم تره آبدا وهو يمشى/ 
كان يطل من نافذة غرفته دائما ۰ وكان يمكن للكبار ذوى القامات 
الطويلة ان يروا داخل الغرفة وهم سائرون على الادض فى الشارع 
لکنها كانت قصيرة , ولم تكن ترى شيئا الا اذا قفزت ٠‏ 

كانت تتعمد ان ثقفز امبل تحت UU‏ » وفى كل قفزة لصوب | 
نظرة الى داخل الحجرة ٠‏ لم تكن ثرى كل شىء بوضوح ؛ لان راسها 
كان يهبط بسرعة ٠‏ لکنها استطاعت ان تلمح صورا ملوئة معلقة 
على الحائط ۰ وحقيبة كبيرة فوق الدولاب , ومكتبة فيها كتب ٠‏ كانت 
تحب الصسور اللونة AT‏ عن أى شىء آخر » وقالت له يوما وهی 
تقفز تحت النافذة : اريد صورة ملونة ٠‏ وقال لها : .تعالى وانا أعطيك 
صورة ۰ ولم يكن فى استطاعتها ان تذهب بغير اذن س امها ۰ لکن 
امها رفضت وقالت لها فى شدة : لقد كبرت على القفز في الشارع٠‏ 
ودست نفسها فى سريرها وهی تدتفض غضبا 2 وكرهت أمها فى 
نلك اللحظة كراهية شديدة وحسدت صدیقتها سعدية OY‏ آمیسا 
ماتت وهی تلدها * ولم لبق فى السرير كثيرا » فقد نهضت ءوسارت 
حافية على اطراف اصابعها تمسك حذاءها فى يدها واسرعت تجری 
الى الشارع ۰ 


۸۱  بئاغلا‎ 





خفق قلبها الصغير حين طرقت بابه ٠‏ كانت سعيدة لانهه 
ستحصل على صورة ملونة ء لكنها كانت عرف أن الصورة وحدها 
ليست سبب سعادتها ٠‏ كانت ترید أن ری غرفته من الداخل هم 
تريد ان ترى شكل دولابه » وشكل سریره » وشكل شبشسبه » 
وكانت تريد أن تمسك كتبه وأوراقه وصوره » وان تلمس بيدها 
كل أشيائه ٠‏ 


وفتتح الباب » ودخلت وهی تلهث » ووقفت بجوار ML‏ 
تنتفض كدجاجة نتف ريشها فى البرد . وقال لها شيتا فاخسق 
Wye‏ ولم ترد ۰ وافترب منها » ورات عينيه الزرقاوين نقتربان 
منها ٠‏ وشعرت بخوف ۰ كان شکل وجهه عن قرب غریبا ۰ وفی 
عینیه نظرة صارمة کعینی قط هائج ۰ وشدها اليه بذراعیسه4 
Guile gall‏ فصرخت » كانت نظن انه سیذبحها أو سپخنقها ۰وصفعها 
على دجهها قائلا : لا تصرخی ! ۰ لكنها ذعرت et pos ST‏ اکثر ٠‏ 
وبینما هي تحاول ان تفلت من بين ذراعیه سمعت طرقا شدیدا عل 
الباب وثرکها وفتح الباب ۰ وکادت تسقط على الارض » فقد رات 
آمها بلحمها ودمها واقفة فى دسط الغرفة ۰ 


وفتحت عینیها فوجدت نفسها راقسدة فوق السریر تنتفض 
من اليرد ء وکان الظلام شدیدا » والنافذة مفتوحة »> وخیل البها ان 
شبحا ما يتحرك خلف النافذة فارتعدت ۰ لکنها عرفت الها شجرة 
الكافور أنهتن مع دفعات الهو ٠ a}‏ و لیضت واغلقت النافدع ۰ ثم wale‏ 
الى السرير ودخلت تحت الغطاء الصوفى ٠‏ وخيل اليها انها تسمع 
أنفاسا فى الحجرة غير أنفاسها ء فاخرجت راسها من تحت الغطاه 
ونظرت بحذر فى الغرفة ٠‏ ووقعت عيناها على شبح طويل واقف 
بجوار الدولاب وكادت تصرح ۰ لكنها عرفت اله ليس الا الشماعة 
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ومن فوقها معطفها * واغمضت عينيها لتنام » ولكنها أحست بحر كة 
Lig iy‏ تأتى من تحت السرير » ورغبت فى أن تمد يدها وا'تضىء 
النور » لكنها خشيت أن تخرج يدها من تحت الغطاء فيئقض عليها 
الشبح القابع تحت السرير وظلت متكورة ثحت الغطاء » مفتوحة 
العينين » حتی سرى النوم فى جسمها ساخنا كالدم ٠‏ 


eK 

كانت آشعة الشمس تدخل من شقوق الشيش حين استيقظت 
فؤادة ٠‏ وظلت فى الفراش متكورة تحت الغطاء تتمنی, بینها وبين 
نفسها لو انها بقيت فى الفراش الى الابد ٠‏ لكنها نهضت وجرت 
جسمها الثقيل وسارت الى المرآة ۰ كان وجهها شاحبا » اكثر طولا 
مما كان » وعیناها أكثر انساعا وشفتاها الشاحبتان بينهما تلك 
الفرجة التی زادت اتساعا » وبدت تحتها اسنانها آکثر بروزا 
وأمعنت النظر لحظة فى عينيها کانسا تبحث عن بثیء , ثم زمت 
شفتيها فى امتعاض وسارت آل الحممام ٠‏ غسلت جسمها بالماء 
الساخن وشعرت بانتعاش فابتسمت لنفسها ابتسامة صغرة .وهی 
تتطلح الى جسمها فى المرآة ٠‏ كانت طويلة ممشوقة وفردت ذراعیها 
وساقيها وهی تشعر بقوة کامنة فى عضلائها ۰ قوة لم 'نستنفد فى 
شىء » قوة حبيسة لا تعرف كيف تفرج عنها ۰ وارندت ملابسها 
وخرجت الى الشارع » كان الهواء باردا منعشا والشسمس ساطعة 
دافئة وكل شیء يبرق ويهتز فى انتعاش ۰ وسارت تحرك ذراعیها 
بقوة فى الهواء » الها تشعر بقوة * ان فى اعماقها طاقة BAS‏ ۰ 
انها تستقبل یوما جدیدا بكل حماس ۰ ولکن الى اين هی ذاهبة ؟ 
الى ذلك القبر الاسن GUT‏ تفوح منه رائحة دورة المياه ۰۰ الى ذلك 
الکتپ الاجرب الذي تحلس عليه ست ساعات دون أن تفعل salted‏ 
oust‏ هذه القوة وهذا الحماس فى لاشیء۰؟ . 
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ورأت حصانا بجر عربة ٠‏ كان يضرب الارض بأقدامه فى قود 
" ونشاط ۰ وراحت poly‏ الصان وکانها تحسده ' انه بستنفد قوته 
فى جر العربة » اله پفرج عن طاقته ٠‏ انه يحرك آقدامه فى سعادة» 
لو كانت حصانا لکانت الآن مثله » تجر عربتها » وتطرقم فوق الأرض 
بحرافرها منطلقة سعيدة ٠‏ 

وجاء الائوبیس ۷۱۲ ۰ ووقفت جامدة تنظر اليه بغير حراك 
کحصان جامح ۰ لا ۰ انها لن تذهب الى الوزارة ٠‏ الها لن تيد 
ساعات النهار فى لا شىء ۰ لن تبدد عمرها فى التوقيع فى دفتر 
الضور دالانصراف ۰ من أجل ماذا ؟ ۰۰ تلك الجديهات القلیلة التى 
تأخذها كل شهر ۰۰ آتبیم عمرها من أجل بضعة جنيهات ٩‏ 
اتدفن ذكاءها فى تلك الحجرة المغلقة ذات الهواء الفاسد ۰.۰٩‏ ‘ 
انه الهواء الفاسد الذى پبدد نشاطها , انه الهواء الفاسد GA)‏ 
یعطل افكارها ويقتلها قبل أن تنطلق ٠‏ كرا ما خطرت لها افکار, ' 
وكثييا ما طرات, لها فكرة البحث ٠‏ وكثيرا ما اقتربت من الا,کتشاف؛ 
ولكن كل. شىء كان يضديع فى فى GUS‏ الحجرة الغلقة الأبواب Mitts‏ 
ذات الکاتپ الكالحة الخاوية والرءوس الثلاثة المحلطة ° 


وجاء الاتوبيس رقم WY‏ مرة أخرى » وکادت تتحرك لتر كب 
لكنها بقيت فى مکانها تنظر اليه بعينين ثابتتين ٠‏ كل يوم تمر بهذه 
اللحظة دون أن تنتصر عليها ۰ لو انها استطاعت اليوم فسسوف 
نستطیع کل بوم. ۰ انها oy‏ واحدة تنتصر فيها , مرة واحدة تقطع 
فيها تلك العادة القبيحة ٠‏ 

وتلكا الأتوبيس ء لکنها ثبشت قدميها فى الارض ودفعت 
رأسها الى السماء.سيدضي الاثوبيس بعد لظة دون أن يحملها معه 
وينتهی كل شىء » والس ele‏ مستظل كما هی عالية وزرقاء وصامتة , 
ولن يحدث شىء ۰ نعم » لن بحدث أى شىء ۰ 


Az 





تنفسست بعمق وهی تقول بصوت مسموع : أن يحدث آی شىء. 
ووضعت يديها فى جيبى المعطف وسارت تدندن بلحن قديم »وتنظر 
الى ما حولها فى دهشة وفرحة » كسجين خرج لاول مرة الى الشارع 
بعد سنین طويلة قضاها فى السجن ۰ ورآت SL‏ اطرائد فاشترت. 
جريدة دمرت بعينها على عناوين الصفسة الاولى ثم مصمصت شفتیها. 
كانت هى العناوين العريضة الطويلة التتى تراها كل يوم ۰۰ والوجوه 
هی الوجوه + والأسماء هى الأسماء * ونظرت الى التاريخ فى Je)‏ 
الصفحة وقد شيل اليها أنهما نمسك جريدة امس أو الأسبوع 
المأضى أو السنة الماضية ٠‏ وقلبت الصفحات وهی تبحث بعيئيها عن 
موضوع جديد ۰ أو وجه جديد ۰ ووصلت الى الصفحة الأخيرة دون 
أن يلفت نظرها شىء » فطوت الجريدة ووضعتها تحت ابطها ۰ لكتها 
تذ کرت انها رأث Que‏ جاحظتين فى صورة من الصور ء وخیل اليها 
انهما تشبهان عينى السساعاتی ٠‏ وفتحت الجريدة مرة أخرى . 
ولدهشتها الشديدة وقعت عيناها على صورة الساعاتی نفسبه4 
وقرأت اسمه تحت الصورة : محمد الساعاتى رئيس الهيثة العليا 
للانشاءات والبانی ۰ دتحرك اصبعها بغر وعى وتحسست العینیل. 
خيل اليها أنهما بارزتان من الورق » لكن الورقة كانت ناعمة ملساء 
بغير بروز ٠‏ 


وقرآت السطور تحت الصورة ۰ كانت تصف إجتماعا عقيده 
الساعاتی لعمال الهيئة فى كلام كثير تبين لها انها قرأته من قبل 
sue‏ مراث « وأنها قرات اسم الساعاتی عدة aly «nly‏ صورته. 
عدة مرات ٠‏ وعحبت فوّادة كيف لم تر بط بين هذا كله و دن‌الساعاتی 
صاحب العمارة الذی تعرفه * لكنها لم تتصور ابدا ان_یکون ذلك 
الساعاتی موضوعا يمكن أن یذکر فى الصحف ۰ وأعادت النظر الى 
الصورة والاسم ثم طوت الصحيفة ووضعتها تحت آبطها ٠‏ 
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کان البواپ جالسا على دكته فى الشمس حن وصلت الى 
العمارة ٠‏ وانتصب واقفا حن رآها وجرى log‏ وهو دمد بده 
السوداء تمسك بورقة بیضاء صغيرة وفتحت الورفة وفرات : when‏ 
فى السادسة مساء الیوم لأمر هام » الساعاتی ٠‏ ودخلت المصمحف 
بيئما كانت أصابعها تعبث بالورقة وتمزقها بغير وعى الى فطع 
صغيرة جدا » وئلقی بها من خلال جدار المصعد الدیدی ٠‏ 

سيمر فى السادسة مسساء, ولامر هام ٠٠٠‏ ماذا ol Roe)‏ 
يكون الامر الام ؟ ۰۰ ماذا يمكن أن يكون ماما فى نظرها ٩‏ ۰۰ 
موضوع البحث ؟ ۰۰ مكان فريد ؟ ۰۰ سقوط ميئى الوزارة ٠٠ ٩‏ 
ode‏ هی حياتها ٠‏ لا شىء هاما خارجها ۰ ولكن الساعاتى , لا یعرف 
خينا عن اا و ای ات الى یت ان إن یکون هاما 
خی زیارته ۰۰٩‏ 


ودخلت العمل » وارئدت الفوطة البیضاء » ورصت زحاجات 
الأملاح والاحماض فوق النضدة » واشعلت الوقد , وضفطت على 
الاسك العدنی لتمسك انبوبة الاختبار » لکنها لم تمسکها » و ترکتها 
فى الحامل الخشبی . منتصبة , تفتح فوهتها النارغة للهواء ٠‏ 

وظلت تحملق فى الأنبوبة الفارغة لظات » ثم جلست 
وامسکت ely‏ ببديها ۰ من ابن بدا ٠*٠‏ الا لا تعرف ۰۰ 1 
لا تعرف ۰۰ ! الکیمیاه تبس‌خرت من عقلها ۰ الأفكار الكثيرة 
كانت تتزاحم فی رأسها دهی تقرأ › أو وهی تجری التجادب فى 
معمل الكلية » أو وهى سائرة فى الشارع أو نائمة » کل تلك الافكار 
اين راحت ۰۰ كانت فى رأسها ! نعم كانت موجودة + وکانت تحس 
حركتها وتسمع اصواتها » وجوار طويل كان يدور gens‏ 
gly‏ تندهش لها ٠‏ 


AX 





كثيرا ما وصلت الى فكرة جديدة , کادت تجن لها فرحا ۰ نعم 
کادت تجن » وثنلفت حولها فى دهشة » وترى الناس نسير وكأنها 
کائدات من غير نوعها ٠‏ وهی ٠٠‏ ! هی شیء آخر ! ٠٠‏ فى رأسها 
شىء ليس فى رأس أحد , شىء سيبهر العلماء » شىء يمكن أن يغير 
العالم ۰ وتكاد تدهمها عربة أو اتوبيس فتصعد الى الرصيف فى 
خوف »2 وئمشی بجوار الحائط فى حذر ۰ حياتها يمكن أن تضيع 
نحت ای عجلات وتضيع معها الفكرة الجديدة الى الابد * وتسرع 
الخطا » انها نريد أن تبلغ الفكرة الى العالم قبل ان يحدث لها شىء ۰ 
وتکاد تجرى » بل انها تجرى فعصلا » وتلهث ثم تتوقف وتتلفمته 
حولها ٠‏ الى اين ۰۰ الى pt‏ هی تجرى ٠٠‏ وتکتشف فجأة ان 
لا تعرف ! لا لعرف ۱ ٠۰١‏ 

واطفات الوقد ؛ وخلعت الفوطة البیضاء » وخرجت الى الشارع 
حركة الذراعين والساقين تریحها » تخفف من الضغط داخل رأسهاء 
نفس عن تلك الطاقة البيسة فى اعماقها ۰ ولحت تلیفونا داخل 
محل ۰ فتوقفت فجاة ۰ لاذا لا توضع التلیفونات فى آماکن خفية ؟ 
لاذا يعرضونها هکذا آمام عيون الناس ؟ ۰۰ لو لم تر هذا التلیفون 
لما تذکرت ٠‏ ومدت يدها ورفعت السماعة 2 ووضعت اصیعها فى ` 
الثقب وأدارت الثرص امس الدورات ۰ ودوی الجرس فى اذنها 
Whe to‏ لا ٠ akin,‏ ووضعث السماعة بهدوء وسارت بضع خطوات 
ثم وقفت فجأة وهی تقول لنفسها : آهی فريد ؟٠٠‏ أغياب فريد 
هو السبب ؟ ۰۰ لاذا أصبح كل شىء متغیرا ؟ ۰۰ لماذا أصبح کل 
شىء غير محتمل ؟ ۰۰ كان فريد موجودا وكانت حيائها هی حياتهاء 
ولكن فريد كان يجمل كل شىء محتملا ٠‏ كانت تنظر فى عینیسه 
البئيتين اللامعتين فبحس ان كل شىء فى الدنيا لم تعد له قيمته ٠‏ 
الوزارة تصبح هبئی صغيرا مهجورا » والبحث Cae,‏ وهما صغيرا 
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من (وهام الفراغ ٠‏ والاکتشاف ۰۰ نعم ,الاكتشاف ایضا يصبح حلما 
باخغا من احلام. للطفولة 

كان فريد يمتص آلامها واحلامها وتصبم dee‏ بغير آلام و بغير 
أحلا eal‏ وة ای لخن الع سای ٠‏ فؤادة بغير 
ct‏ ن توا کر تعيش تعيض لظتها ويصبح هو کل 

كيف اصبح کل لحظتها ۰۰٩‏ كيف أصبح رجل كل حياتها ۰۰٩‏ 
كيف ابتلع شخص کل اهتمامها ۰۰٩‏ انها لم تعرف كيف حدث هذا ۰ 
فهى ليست امرأة من ذلك النوع ٠‏ الذى يهب حياته لاحد ٠‏ ان 
he‏ اكبر من ان توهب لرجل داسد وحياتها فوق ذلك ليست 
ملكا لها ٠‏ انها ملك العالم الذى ترید أن تغيره ٠‏ 

وتلفعت حولها فى قلق ٠‏ حياتها ملك العالم الذى تريد أن 
تغيره ۰۰ ورات الناس تسب بسرعة » wh ally‏ تنطلق مسرعة » 
وکل شىء فى السالم یجری بغير توقف ۰ هى فقط التی تقف ٠‏ 
وقوفها لا بعنی شيئا لتلك الحركة السرعة التدفقة ۰ وماذا بعنی 
وقوفها ؟۰۰ ماذا تفعل قطرة فى بحر ٠٠۴‏ آهی قطرة فى بحر ۰۰۶ 
al‏ قطرة ۰۰٩‏ نعم » هی قطرة » وها هو البحر من حولها 
تتلاطم dot gal‏ وتتضصارع وتسابق ۰ ایمکن للقطرة أن انغلب الموج؟ 
ايمكن لقطرة أن تغير البحر ٩‏ ۰۰ لاذا عاشت هذا الوهم ٩‏ 

وابتلعت LW‏ مرا : وانکمشت داخل معطفها » وسسارت 
ساهمة مطرقة حتی وصلت الى بیتها » فدخلت والقت نفسها فوق 
السریر بملابسها ٠‏ 

% % % 

فتحت عینها ونظرت فى الساعة ۰ کائت السابعة ۰ فردت 

ساقيها تحت الغطاء فشعرت بالام فى مفاصلها ۰۰ أغمضت عینیها 
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لتنام مرة آخری لكتها لم تنم ٠‏ كانت قد امت اربع ساعاث 
متصلة ٠‏ ولم يسسبق لها أن :نامت. أربع.ساعات متصلة 
في الثهار ۰ ونذكرت فجاة أنها لم تكن متصلة » لد صحت مرة 
وكانت الساعة الخامسة ۰ ولم نكن نسيت أن موعد الساعاتى فى 
السادسة ۰ لكنها آغمضت عينيها وهی تقول لنفسها : لا زال امامى 
ساعة كاملة ۰ وصحت مرة أخرى فى السادسة الا ربعا ۰۰ وحركت 
ذراعها لتکشف عنها الغطاء وتنهض لكنها شدت الغطاء فوق رآسها 
وهمست للفسها ٠٠‏ ماذا يحدث لو تأخرت قليلا ۰۰ ولم تفتح عینیها 
بعد ذلك إلا فى الساعة السابعة ٠‏ 1 


بيت تحت الغطاء تتمطى وتتخيل منظر الساعاتى بجثته 
الضخمة وساقيه الرفيعتين وهو واقف أمام باب المعمل 2 ضاغط 
على الجرس © ولا أحد يرد ٠‏ كانت تحس بسرور خفى 2 فقد 
خلصها النوم من الساعاتی الى الأبد ٠‏ ۱ 


وملاها هذا الاحساس بالنشاط فاختفت آلام الفاصل 
ونهضت وارتدت ملابس‌ها وخرجت * وبینما هى تهبط السلم » 
رات آمها تفتح‌شراعة الباپ » وبدا وجهها الشاحب بخطوط تجاعیده 
الرأسية والأئقية والائلة » من خلف القضبان الحديدية الرفيعة » 
کصفحة کتاب شطبت وشطبت عشرات المرات ۰ وسمعت صوتها 
الواهن بقول : ذاهبة الى العمل ؟ ۰۰ وقالت : نعم ۰ وسالت : هل 
ستتاخرين ۲ ۰۰ وردت فى شرود : لا اعلم ٠‏ ورغبت فى أن 
تسالها شيئا » لکنها نظرت اليها فى صمت ثم هبطت السئلم وخرجت 
الى الشارع ۰۰ 


کان الهواء باردا ثقيلا 6 وظلام الليل الكثيف يزيد من Jt‏ 
الهواء وكثانته ۰ وسارت فى الشارع بخطوات بطيثة حذرة ٠‏ 
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كآنما ستصطدم بشىء ۰ وكانما الظللام تکثف فى بعض أجزاله 
فأصبح أجساما صلبة يمكن أن تصطدم بها ٠‏ وأسرعت الخطا cur‏ 
من شارعهم المللم »> وسارت بحذاء الشتل > وامتلاً أنفها برالحة 
الياسمين فانقيض قلبها ۰ لاذا تبقی رائحته فى آنفها ۰۰4 لاذا یبقی 
ملمس شفتیه على عنقها ؟ ۰ ناذا یبقی طعم قبلته فى فمها ۰۰٩‏ لاذا 
تبقی هذه الاشیاء معها » فى حبن أنه اختفی ؟ ۰۰ اختفی بلحمه 
dare‏ ورائحته وشفتیه ۰ اختفی بكل شیء فيه فلماذ! یبقی أى 
شىء منه ٩‏ ۰۰ 

ولکن » هل بفی شىء منه ؟ ۰۰ ألا تکون تلك الرائحة هی 
رائحتها . وذلك اللمس هو جلدها ؟ وذلك الطعم هو لعابها ؟ ۰۰ 
لماذا تبدو اشیاژهما مختلطة وممتزجة الى هذا الحد ۰۰8 آیمکن 
أن يكون هو جر منها ۰۰٩‏ أو تکون هی جزءا مله ۰۰٩‏ و تحسست 
رآسها وآطرافها ۰ أى جزء یمکن أن يكون ؟ ۰۰ ونحسست کتفیها 
وصدرها وبطنها » لکنها تنبهت فجاة الى انها تسیر فى الشارع 
الواسع الضیء 2 ونظرات كثيرة تصوب تحوها 3 فأسر عت اطا الى 
محطة SY‏ بيس ٠‏ 


ر کیت YI‏ بیس الى میدان التحرس » وسارك فى اتجاه 
شارع قصر الثیل ۰ ورأت العمارة من بعید فشعرت بالکتلة الصلبة 
تتحولد فى قلبها ٠‏ المعمل أيضا أصبح شيئا مقبضا ۰ تلك الانبوبة 
الفارغة التى تفتح فوهتها للهواء وجدرانها الزجاجية السفافة 
تكشف قاعها الخاوى ۰ منتصبة.هناك فى Yule‏ الحشبى , تؤكد 
وجودها بغير محتوى ٤ ٠‏ 

وفتحت باب العمل ودخلت ٠‏ ولحت فوق الأرضص ورقة 
صغيرة فالتقطتها وقرأت الکلمات الصغيرة المنمقة : مررت فى 
السادسة ولم أجدك ٠‏ ساأمر فى التاسعة ٠‏ الساعاتی ۰ ونظرت 
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العقيم ٠٠‏ ! نزوجنى dia‏ عشر سئوات ولا زلت عذراء ۰ انه ليس 
رجلا | ٠٠‏ انه لا يعرف فى الظلام مؤخرتى من رأسى ! ually ٠٠‏ 
عليها الرجل كالوحشء وراح يضربها بيديه وقدميه ورأسه » ALU‏ 
المرأة تضربه بكل قوتها » وابتعدت عنهما فؤادة فى ذعر وهى نتمتم 
لنفسها : مجنون ! سيقتل المرأة فى معملى ۱ ۰۰ ماذا أفعل ؟ ٠‏ 
واتجهت الى الياب مسرعة ¢ وحرجت الى الممر لتنادي أحدا 2 ورأت 
wh‏ الصعد پفتح فجأة » وپخرج منه الساعاتی ۱ 


وقالت فى اضطراب : الرجل يضرب المرأة ٠‏ ودوت صرخة 
عالية فى تلك اللحظة فأسرع الساعاتى الى العمل ٠‏ كانت المرأة 
راقدة فوق الأرض والرجل ly pe‏ فى بطنها بحذاثه 2 وأمسكه 
الساعاتی بيد واحدة » وصفعه باليد الأخرى عدة صفعات على وجهه 
وألقى به هو والمرأة خارج الشقة وأغلق الباب ٠‏ 


وقفت فؤادة جامدة فى وسط الصالة » تسمع صوتهما العای 
Lay‏ يتناحران على السلم ٠‏ وسارت لتفتح الباب وتري ماذا يفعل 
الرجل بالمرأة ٠‏ لكن صوتهما انقطع وأصبح المر هادئا ٠‏ وذهبت 
الى النافذة Ghd‏ عليهما وهما يخرجان من العمارة و کانت 'نظن أن 
المرأة لن تخرج منتصبة على قدميها ٠‏ لكنها دهشت حين oly‏ الرجل 
يخرج ومن ورائه المرأة » كانت تسير مطرقة ole‏ ء الهدوم نفسه 
الذی كانت عليه قبل ٠ Voll)‏ وظلت فؤادة تحملق فيها حتى 
اختفت عن عینیها ء فت ركت النافذة وجلست على أحد الكراسى 
شاردة ١ ٠‏ ۱ 

كان الساعانی يتأملها طول الوقت ولا رآها تجلس جلس هو 
الآخر على کرسی غير بعيد عنها ۰ وقال وهو يبتسم : يبدو انك 
alts‏ من أجل المرآة ۰ وتنهدت وقالت : انها بائسة ٠‏ وتذبذبت 
العینان الجاحظتان وهو يقول : ما أكثر البوساء الذین سترينهم هنا 
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فى معملك ٠‏ ولكنك لن تستطيعى أن تفعلى لهم شيشا ۰ ورفح أصبعه 
الى فوق WE‏ : لهم رب ۱ ۰۰ وردت قائلة بشىء من الضيق : أوجد 
الرب لیمسح الناس فيه اخطاءهم ؟ ۰۰ 

لم تعرف كيف قالت هذه الملة » فهی ليست جملتها ۰ انها 
جملة فرید ۰ كانت تسمعها منه كثيرا ۰ وذکرتها الجملة بفرید فغاص 
قلبها فى آعماقها ككتلة صلبة مصمتة ۰ وأطرقت صامتة واجمة ٠‏ 
وسمعت GEL)‏ بقول : يبدو انك تاثرت من منظر المرأة ۰ ولم 
ترد وظلت مطرقة ۰ ونهض وسار بضع خطوات مقتربا منها ثم 
قال : قلبك طيب مع کل الناس ۰۰۰ وسكت لظة ثم أكمل بصوت 
مضطرب : الا آنا ٠‏ | 

ورفعت اليه عينيها فى دهشة › فابتسم فى حرج وقال : 
tall‏ أخلفت موعدك معى ؟ ۰۰ كنت مشغولة ؟ أم ان هذه هی طبيعة 
كل النساء ؟ ۰۰ وارتطمث « كل النساء » Wich‏ فشعرت بغضب 
وقالت بسرعة : أنا لست ككل النساء ! فقال کمن يعتذر : أعرف 
انك لست ككل النساء ٠‏ أعرف هذا جيدا » وربما آعرفه آکثر من 
اللازم * ٠‏ 

وفتحت فمها لتسأله وكيف عرفت ولكتها أطبقت شفتيها فى 
صمت ٠‏ ومرت فترة صمث طويلة ثم وجدت نفسها تقول : ماهو 
الأمر الهام ؟ ۰۰ وقال وهو يجلس : قابلت صدفة بالامس وكيل 
وزارة الكيمياء فى حفل عشاء ۰ انه صديقى منذ سنين طويلة 
ونذكرت الك 'نعملين فى وزارة الكيمياء » فسألته عنك ۰ وقالت : 
انه لا يعرفئى ٠‏ وقال باسما : انه یعرفك جيدا ٠‏ لقد وصفك لى 
وصفا ٠ lids‏ وقالت فى دهشة : شىء غريب ۰ وقال : الغريب انه 
لا بغرفك ٠‏ وقالت : ناذا ؟ ۰ وقال : انه رجل يتذوق الجمال ٠‏ 


ونظرت فى عيئيه البارزئين فى غضب وقالت : أهذا هو 
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الوضوع الهام + ۰۰ وقال : لا ٠‏ ولكنى حين سألته عنك قال لى 
انك موظفة ممتازة وتنقاريرك ممتازة جدا ٠‏ وابتسمت فى سخرية ۰ 
وقال : وخطرت لى فكرة وهو يتكلم عنك بهذا الحماس ۰ آنا فى 
الهيئة فى آشد الحاجة الى باحثة كيميائية ۰ وقالت : ماذا تعنی ؟ ۰۰ 
قال : اعنی أن أنقلك عندى فى الهيئة ٠‏ وقالت : عندك ۱ ۰۰ 
وأكمل كلامه قائلا : لن يكون العمل كثيرا كما هو فى الوزارة ٠١‏ 
لن تفعلى شيئا على الاطلاق ۰ فالهيئة ليس بها معمل كيماوى ٠‏ 
ونظرت اليه بدهشة وقالت : ولاذا آذهب اذل ٩‏ ۰۰ وابشسم ¢ 
فقفزت شفته العليا كاشفة عن آستانه الصفراء وقال : ستكولين فى 

ونهضت واقفة ٠‏ كان رأسها قد سخن ٠‏ ونظرت فى عينيه 
المهزوزئين نظرة ثابئة وقالت : آنا لست من هذا النوع يا Set‏ 
ساعانی ۰۰ ! اننی wot‏ أن أعمل ۰۰ ! أريد أن أقوم بأبحساث 
كيماوية ! ۰۰ اننی أدفع عمرى من أجل أن أعمل بحثا. وسکتت. 
لظة وابتلعت ریفها » وقالت : انني آکره الوذارة ! آمقتها | wd‏ 
لا اعمل led‏ شیئا.لا آدری كيف تکون تقارپری ممتازة وانا لم أعمل 
شيئا منذ ست سنوات ٩‏ ۰۰ لن أذهب الى الهيئة » ولن آذهب ال 
الوزارة ۰ سأقدم استقالتی وآتفرغ لمعمل ٠‏ 

وطفت فوق عينيه سحابة خفيفة وأطرق الى الارض ٠‏ وسادشه 
فترة صمت طويلة ۰ كانت فؤادة قد نهضت وسارت الى SASL‏ 
ثم ole‏ فجلست على طرف الكرسى وكأنما ستنهض انيا ٠‏ 
واحتلس نظرة طويلة اليها من تحت نظارته السميكة ۰۰ كانت 
هناك عضلة صغيرة ترتجف تحت عينها اليمنى ۰ وقال بصوت 
منخفض : أنا لا أفهمك فى هذه اللحظات التى تثورين فيها ٠‏ عيناك 
نمتلثان بحزن دفين ۰ الك تنطوین فى أعماقك على ألم لا أعسرفه 
سببه الحقيقى ٠‏ وأنت صغيرة السن على أن تحملى بين جنبيك كل هذه 


۹£ 





المرارة ٠‏ ولكن پبدو انك مررت بتجربة قاسية فى حياتك ٠‏ والحياة 
يا فؤادة لا تحتمل كل هذا امد ۰ لاذا لا نأخذين الحياة لما هی ؟ ۰۰ 


واقترب منها وهی جالسة carly‏ بده الطرية السمينة فوق 
كتفها فانتفضت واقفة . وسارت الى. النافذة ۰ وسار وراءها ومو 
پقول : لاذا تضيعين شبابك فى ode‏ الأوهام ۰۰۰٩‏ أنظرى ۰ وأشار 
لها الى الشارع ٠‏ انظری كيف يستمتع الشباپ مثلك بحياته ۰۰۰ 
وأنت ۰۰ آنت هنا فى المعمل غارقة فى عمل تحليلات وأبحاث ٠‏ 
عن أى شىء تبحثين ؟ ۰۰ هل هناك شىء تريديئه ليس موجودا 
خی کل هله الدنيا ؟! 

ومدت بصرها الى الشارع ٠‏ كانت الأنولر والتاس والعربات 
to‏ بحركة de‏ مرحة ٠‏ لكنها حركة بعيدة عنها » حركة منفصلة 
عنها » كحركة الصور التحرکة على شاشة السينما » نحکی حياة 
أخرى غير حياتها » وقصة أخرى غير قصتها , وشخصيات أخرى غير 
شخصيتها ٠‏ وهی وحدها ء وحدها داخل تلك الدائرة الضيقة الى 
تلف حولها » والتی نضيق كثيرا لتصیح حدود جسمها 0 

وسمعت صوت الساعاتی يقول و کانه lh‏ من بعيد : يبدو 
انك متعبة ۰ اخلعي هذه الفوطة البیضاء وتعالى نخرج لنشم الهواء ٠‏ 
ونظر فى ساعته ثم قال : عندی اجتماع الليلة فى الجلس السیاسی 
ولکنی لن آذهپ ۰ هذه الاجثماعات السياسية مملة جدا ۰ لا آدری 
كيف اتکلم فیها كل هذا الکلام » وفی کل مرة آقول الکلام نفسه ٠‏ 

وتذکرت Shed‏ الوضوع الصحفى الذی قرآنه مرارا ء وصورته 
ll‏ تشر ث كثيرا وقالت : يبدو ان لك شاطا سياسيا واسعا ٠‏ 
وقال : لماذا ؟ ٠٠‏ قالت : يخيل الى أننى قرأت كثيرا عن هذا 
النشاط ٠‏ وضحك ضحكة قصيرة اهئزت لها نظارنه السميكة 
وقال : أتقصدين ما يكتب فى الصحف * ۰۰ بخیل الى ان النساس 
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لم تعد تصدق شیثا مما يكتب ۰ آنهم يقر ون الصحف بحكم العادة 
وليس لسبب آخر ۰ هل تقرئين الصحف کل يوم ؟ ٠٠‏ 


وقالت : أقرؤها ولا آفرژها ٠‏ وابتسم وظهرت أسنانه ككل 
Sy‏ وقال : وماذا تقرئين فعلا ؟ ۰۰ قالت وهی تتنهد : الكيمياء ٠‏ 
وقال : تتكلمين عن الكيمياء وكأنك تتكلمين عن رجل تحبينه ٠٠‏ هل 
أحببت رجلا مرة ؟۰۰ 

Wily‏ سكب فوق رأسها ماء باردا فأفاقت لنجد نفسها واقفة 
فى النافذة والى جوارها الساعاتى ٠‏ واستدارت سرعة فوجدت 
المعمل خاليا صامتا ٠‏ ونظرت فى الساعة ؛ کانت الادیة عشرة ٠‏ 
كيف حدث هذا ٠٠5‏ ألم تحاول الهرب من المعمل قبل أن يأتى ۰۰٩‏ 
ونذكرت حادثة الرجل والمرأة ۰ ولكن ألم يكن فى استطاعتها أن 
تنزل من المعمل مباشرة ؟ ٠٠‏ واختلست نظرة الى الساعاتى ۰ كان 
متکثا على النافذة بنصفه الأعلى الكروى الضخم پتدیی من تحته سافاه 
الرفيعتان کساقي النعامة ۰ وکانت عيئاه نتذبذبان من تحت الز‌جاج 
السميك وفیهما" "نلك النظرة الضفسدعية الجاحظة ۰ وخيل اليها 
انها آمام نوع غريب من الزواحف البرية غير (لستانسة ٠‏ و ثلفثت 
حولها فى شىء من الحوف ۰ وقالت وهی تخلع الفوطة البیضاء و نتجه 
الى الباب : يجب أن أعود الى البیت فورا ٠‏ 

ونظر اليها فى دهشة ثم قال : كنا نتكلم فى هدوء فما الذى 
حدث ؟ ٠٠‏ هل ضايقك سؤؤالى ؟ ۰۰ وقالت : لا لاء لم يضايقنى 
شىء ؛ ولكن أمى وحدها فى cul‏ ولابد أن أعود فورا ٠‏ وقال وهو 
يسير معها الى الياب : یمکننی أن أوصلك بعربئى ۰ وفتحت الباب 
دعى تقول : أشكرك ۰ سأخذ الأتوبيس ۰ وقال : الأتوبيس ۰۰۰ 
فى هذا الوقت plat‏ ؟ ۰۰ لا يمكن ۰۰۰ ! وهيطا الى الدور 
الارضی ٠‏ وسبقها الى عربة زرقاء طويلة وفتح لها الباب ٠‏ رات 
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البواب ينتصب واقفا فى احترام ۰ ووقفت لظة مترددة ۰ كانت 
تريد أن تهرب ۰ لكنها لم تعرف ۰ كان الباب مفتوحا » والرجلان 
واقفان ينتظران دخولها , فدخلت وآغلق الساعاتی الباب » ثم أسرع 
الى الناحية الاخری من العربة وفتح بابها دجلس وآدار المحرك ٠‏ 

كان الشارغ خالیا الا من عدد قلیل من الئاس والعربات » 
وکان الهواء باردا رطبا ۰ ورأت رجلا يقف آمام كشك سچاثر ٠‏ 
وارنعدت shed‏ وکادت تصیح : فرید ! ۰۰ لكن الرجسل استدار 
ورأت وجهه ۰ لم يكن فریدا ٠‏ وانکبشت داخل العطف ترتجف 
ببرودة مفاجثة ۰ ونظر الیها الساعانی وقال : هل رأیت أحدا 
تعرفینه ۰۰۰ وقالت بصوت خافت : لا ۰ وسالها : این تسکنین۰» 
قالت : فى الدقی ۰۰ ووصفت له الشارع والبیت ٠٠‏ 


اجتازت العربة کوبری قصر النیل ۰ ورأت برج القاهرة واقفا 
منتصبا فى الطسلام كشبع ضخم ۰ وعیناه الحمراوان التومجتان 
تدوران حول رأسه دورانا مسشمرا ۰ وشعرت بدوار وهی تحملق 
فى الکرات التوهجة الداثرة حول نفسها وبدا لها البرج برجیل 
Gul‏ وله رآسان پدوران ۰ ودعکت عینیها بیدیها فاختفی البرج 
الثانی و بفي برج واحد له رأس domly‏ يدور ۰ ثم ظهر البرج الثانی» 
ودعکت عینبها لیختفی البرج الثانی لسکنه لم يختف ۰ ونظرت الى 
الساءاتی بطرف عينها ورأت له Gels‏ وأدبع عیون er‏ وار تعدن 
وأخفت وجهها بيديها ٠‏ 

وسمعت صولثه يقول : انث متعبة ۰۰۰ وقالت وهی ترفح 
رأسها : أشعر بصداع ٠‏ ونظرت من خلال النافذة ۰ كان الظلام 
كثيفا فلم تر الا كنلا من السواد وتذكرت فجأة قصة فراتها عن 
رجل شاذ كان يتصيد النماء ويذهب بهن الى مكان مظلم بعيد 
ويذبحهن ٠‏ واختلست نظرة حذرة الى الساءاتی ۰ كان جالسا 


ولد 





وعیناه الجاحظتان تنظران الى الامام » ورقبته المكتئزة باللحم تستئد 
الى الکرسی » ورکبتاه الرفیعتان مدیبتان ۰ والتفت ناحیتها » 
فنظرت من النافذة ۰ كانت البیوت مغلقة بالشیش ومظلمة ۰ لانور 
یظهر فى نافذة ولا آحد يسين فى الشارع ٠‏ 

. لماذا ركبت معه العربة ؟ ۰۰ من هو + ۰۰ الها لا تعرفه ۰ 
لا تعرف عنه شيا أهى صاحية أم أنها تحلم خلما مزعجا 9 ۰ » 
وضغطت بظفرها على فخذها لتتاكد من وجودها ٠‏ 

وخیل اليها ان العربة تقف ٠‏ وارتعدت وهی تلتصق بالباب ء 
وسمعت صوت الساعانی يقول : آهذا هو البیت ؟ ۰۰ ونظرت من 
النافذة ۰ ورأت بيتها فهتفت بدهشة : انه هو ! ۰۰ وفتحت الباب 
وخرجت مسرعة ۰ وخرج هو آیضا ۰ وسار معها الى الباب ۰ كان 
السلم غارقا فى ظلام دامس وقال لها : انت متعبة والسلم مظلم » 
هل أصعد معك حتی باب الشقة ؟ ۰۰ وقالت بسرعة : لا لا آشکرله ء 
ساصعد وحدی ۰ ومد يده الطرية وهو یقول : هل أراك غدا ۰٩‏ ۰ 
وقالت فى اضطراب : لا آدری ۰ لا اعلم ٠‏ ریما لا آخرج غدا ۰ 
od py‏ عیناه البارزتان فى الظلام وقال al:‏ متعبة ٠‏ ساسال 
عنك بالتليفون ۰۰ وابئسم : لا ترهقى نفسك فى الابحاث 
الكيميائية ۰۰۱ 

وصعدت السلم بقدمين مرتجفتين ۰ وخيل اليها انه سيصعد 
وراءهما ٠‏ كثير من الجرائم تقح على سلم مظلم ۰ ووصلت الى باب 
الشقة وهی تلهث ۰ وأخرجت الفتاح وارتجفت أصابعها وهی ثبحث 
عن الثقب ۰ وفتحت الباپ ودخلت واغلقت الباب خلفها بسرعة ۰۰ 
وسمعت صوت آنفاس مها العالية المنتظمة فشعرت بیعض الهدوء ٠‏ 
لکنها .كانت لا تزال تنتفض من البرد ۰ وارتدت ملابس صوفية 
eS‏ رونت انها sS‏ وأسنانها تصطك وآغعضت عینیها 
E‏ . 

% تن ين 
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فتحت عينيها فى الصباح على صوت أمها ٠‏ كانت تقول لها 
شيئا لم تسمعه ٠‏ ورأت صينى أمها الواسعتين الصفراوين تنظران 
اليها فى قلق ٠‏ وحاولت أن ترفع رأسها من فوق الوسادة فلم 
تستطع ٠‏ كان راسها ثقيلا ثرنج داخله كتلة صلبه وترتطم بعظام 
راسیا محدثة صونا ۰ كأنما تجمد مخها وأصبح مادة معدنية ٠‏ 
ودارت عيناها فى الغرفة whos ٠‏ الدولاب والت‌افذة والشماعة 
والتلیفون فوق الرف ۰ وفتحت فمها لتقول شيئا لكنها أحست 
ole St‏ فى حلقها ٠‏ ورأت وجه أمها المجعد يقترب منها وسمعتها 
تقول : هل تريدين التليفون ؟ ٠٠‏ وهزت رأسها وخرج صوتها 
میحوحا ok ee‏ الصاو امو عد ا رمات 
أمها التليفون فوق صدرها وکانها تحمل قطا آسود میتا ٠‏ وسمعت 
صوت قدمیها تزحفان الى الصالة ثم نعودان الى ويا © 


واخفت رأسها تحت الغطاء ٠‏ وسمعت صوت مها بقول : 
سمعتك تسعلیل باللیل,هل أخذت بردا ٩‏ ۰۰ وردت من تحت 
الغطاء : يبدو ذلك يا ماما ۰ وحرکت لسانها الجاف فى فمها فأحسست 
بمرارة تهبط الى. جوفهه ٠‏ ورغبت فى البصق وأخرجت المنديل من 
نحت الوسادة وبصقت ۰ ومسحت آنفها الذى كان یرشح ۰ وأحست 
بشىء صلب کالصوة يحتك بحلقها ۰ وراحت تعطس وتسعل لكن 
الحصوة لم تطرد ٠‏ كانت تزحف ببطء مع الهواء داخل صدرها * 

وسمعت أمها تقول شیا فقالت ؛ نعم دون أن تعرف ماذا کانت 
تقول » وسمعت القدمين تزحفان خارج الغرفة وصنعت لأنفها فتحة 
صغيرة بين السریر والغطاء لیدخل منها الهواء ۰ لکن الضوء دخل 
ایض ورأت lew‏ تحت رأسها ٠‏ وحول معصيها كانت تلتف 
الساعة ٠‏ والتقطت عيناها الرقم الذى يشير الى العقرب الصغير 
ونذکرتن الوزارة ۰ وسدت doer‏ الضوء فعاد الليل مرة آخریى ۰ 
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نعم » ليعد الليل ويبق ۰ وليختف الضوه من حولها ولا يكن 
هناك نهار أبداء فما فائدة النهار ؟ ٠٠‏ ثلك الحركة الداثرية من 
البیت الى الوزارة ومن الوزارة الى المعمل ومن العمل الى البيت ٠‏ 
ما حدوى هذه الحركة ۰۰۶ ما جدوى الدوران فى تلك الحلقة 
الفرغة ؟ ۰۰ تحريك عضلات (لذراعین والساقين 6 ٠٠‏ تتشسيط 
الهضم, ودوره الدم ؟ ۰ وئذ کرت صوت الساعاتی : عن أى شىء 
تبحثين ‏ ۰ ٠‏ هل هناك شىء تریدینه ليس هوجودا فى كل صذه 
eg ees esi Vita, oe Gh‏ 0 
تاخذ شینا منها ٠‏ لا تريد مالا وماذا تفعل بالمال ؟ ۰۰ ماذا تفعل 
الموأة JUL‏ فى هذه الدنيا ٠٠۹‏ تشتری فساتين غالية كثيرة ؟۰۰ ولكن 
ما فائدة الفساتثين الغالية ؟ ۰۰ الها لا تذكر شکل فساتينها ٠‏ 
لا تذکر ان ( فريد ) نظر الى فستانها مرة واحدة ٠‏ لم تحس يوما 
ان فستانها له قيمة ما سوى انه يغطي أجزاء من جسمها ٠‏ 

وماذا غير الفسائيل ؟ ۰۰ ماذا تفعل Tal‏ بالمال فى هذه 
الدنيا غير شراء الفساتين + ۰۰ تشستری أدوات الزينة وعلب 
ا ٠٠‏ ذلك السحوق الأبيض الذی تدهن به المرآة وجهها 

تلك الشعيرات الدموية التى تجري فى البشرة الحية ؟ ٠‏ 


iG‏ بیقی للبشرة الحية بعد أن د عدهييا لون الدم ٠٠.5‏ ذلك 
ALLY‏ = البت ؟ ٠٠‏ ذلك اللون الجيرى الأبيض کلون حذاء 
الکاو تش ۰ 


وهاذا غير شراء الساحیق والفساتی ؟ ۰.۰ ماذا رید امراة 
من هذه الدنیا ؟ ۰۰ الذهاب الى السيتما ۰۰٩‏ زيارة الصدیقات: ۰۰۹ 
النميمة والغيرة والسعي من أجل الزواج ۰۰5 

ولكنها لا نريد شيئا من هذا ٠‏ انها لا لث تشتري مساحيق » 
ولا تذهب الى السینما » وليسن الها ace‏ ولا wt‏ وداه ذداج* 
فما الذى تريده 9 ٠٠‏ 
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وضغطت براسها فوق الوسادة وجزت على آسنانها فى غيظ: 
ماذ! آرید ۰۰۶ ماذا أريد LL ٠٠8‏ لا أريد تلك الأشياء التى تربدها 
النسام ۰۰ الست امرأة مثلهن ۰۰ ؟! 

ورفعت الغطاء WAS‏ عن وجهها لیدخل الهواء » ورأت آصابعها 
الرفيعة وآظافرها ۰ آصابع واظافر امرأة ۰ وتحسست بئرتها 
وجسمها ٠‏ بشرة امرأة وجسم امرآة ۰ انها امرأة فعلا. ٠‏ فلماذا 
لا ترید ما تریده النساء ؟ ۰۰ لاذا ؟ ۰۰ 

نعم , لماذا ۰۰ ناذا ٠٠‏ الها لا تعرف ۰ آتکون الکیمیاء هى 
السیبب + ۰۰ ولین آهی الوحيدة التی درست الکیمیاه ٩‏ آنکون 
هدام کوری هی السبپ ؟ ۰۰ ولکن آهی الوحيدة التی سمعت عن 
هدام کوری ۰۰٩‏ آتکون مدرسة الکیمیاء ۰۰٩‏ ولکن أين هی مدرزسة 
الكيمياء ؟ ۰۰ انها لا تعرف عنها شیثا ٠‏ انها لم تسم عنها شيا 
مذ ثر کت الدرسة ۰ آتعلق حياتها على كلمة قالتها امرأة مغمورة؟۰ ٠‏ 
اتکون آمها + ۰۰ ولکن آتعرف آمها شینا عن العالم الواسع خارج 
جدران البیت ؟ ۰۰ آیکون فربد ؟ ۰۰ ولکن أين هو فريد ٩‏ ۰۰ 
من هو ۰۰۶ انها لا تعرف أحدا بعرفه » ولا تعرف أين هو › ولا لعرف 
آکان موجودا حقا فى يوم من الأيام ۰ ریما كان وهما » ربما كان 
حلما ۰ انه غائب ٠‏ ومادام غائبا نكيف Os!‏ تفرق بين الم 
والحقيقة ؟ ۰۰ لو نرك ورقة صغيرة بخط يده لاستطاعت أن نعرف* 
تعم » ورقة صغيرة نس تستطيع » أما هى برأسها وذراعيها وساقيها 
فلا تبستطیح شيئا ٠‏ لا يستطيع جسمها شیثا , ولا رأسها أيضا ٠‏ 
كل شىء يتحول داخل رأسها الى طنين آخرس ۰ كل شىء Gres‏ 
داخلها الى صفير ale‏ مستمر كذلك as‏ الذى يدوى حين تصمت 
كل الأشياء ٠‏ 

نعم » انه الصمت المطبق فى lat‏ ذلك الجسد المدود فى 
عجز تحت الغطاء ۰ الصمت ولا شىء غير الصمت ۰ اله عاجن عن أن 
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يقول شيئا ۰ تلك الکلسات التى نخسرج من بين شفتيه ليست 
کلماته ٠‏ انها أصداء متناثرة GLA‏ سمعها من قبل ٠‏ کلمسات 
قالها فريد » أو آمها » أو مدرسة الكيمياء » أو کلمات قرأها فى 
الكتب ۰ نعم , اله پردد ما سمع وما قرأ ۰ اله قادر على الترديد 
فحسب کی جدار من PRET‏ * | , 

وحرکت جسمهپا نحت الفطاء ۰ كان ثقيلا كانه قد تحجر 
وأحست بسخونة شديدة وعرق غزير يبلل جسمها ء وسائل دافی» 
لزج ينساب من آنفها » فأخرجت المنديل من نحت الوسادة ومسحت 
آنفها فى نقزز ۰ ألفها ety‏ کصنبور بال وجسمها ینز بالعرق + 
انها ليست جدارا جافا نظيفا ٠‏ ولكنها جدار رشق فى رأسه وبطنه 
بصنابير بالية ترشح من فوق ومن تحت" بلولة لاارادية مقززة ٠٠‏ 

ورفست الغطاء عن جسمها ٠٠‏ كانت ترید أن 'ترفس عنها 
ذراعيها وساقيها ء كانت ترید أن ترنس عنها جسدها ۰ لكنه ظل 
ملتصقا به » مشدودا البها , جائما فوقها بثقله ut‏ وبلونته 
الكريهة کشخص آخر غريب عنها ٠‏ 


غريب عنها ٠٠‏ ! غرابة أى شخص بقابلها صدفة فى طريق» 
غرابة oly‏ العمارة » شرابة الساعائى ۰۰۰ ۱ وارتعدت ۰ لعم , 
غريب كل هذه الغرابة ٠‏ يبتلع الاكل فى جوفه ولا تعرف ماذا 
يفعل به ٠‏ تسمع أصوانا أحيانا فى معدتها كمواء القطط کاأنها 
لا تعرف ماذا يدور هناك ٠‏ أين تذهب تلك الكميسات الكبيرة من 
الطعام ؟ ۰۰ كالطادونة ۰۰۰ ندور وندور ونسحق الأشياء الصلبة* 
اله الذوران والسحق ولا شىء سواهما ٠‏ لا شیء آخر ۰۰ 

وماذا پسکن أن يكون الشىء الآخر ۰۰ ! ذلك الوهم الذی كان 


يتراءى من وراء الضباب ؟ ۰۰ أنبوبة الاختبار يتراقص من فوهتها 
غاز جديد ؟ ۰۰ وماذا يفعل الغاز الجديد ؟ ٠٠‏ قنبلة هيدروجينية 





جديدة ۰۰٩‏ صاروخ له رأس نووى جديد ۰۰۶ ماذا ينقص العالم ۰۰4 
وسيلة جديدة للقتل ؟ ٠٠‏ 

ولماذا القتل ؟ ۰۰ ألا يكون شيئا ST‏ له فائدة ؟ ۰۰ lad‏ 
يقضى على الجوع ؟ ٠٠‏ على المرض ؟ على الشقاء ؟ ۰۰ على الظلم ؟ ۰۰ 
على الاستغلال ؟ ۰۰ لحم نعم ۰۰۰ Gof Ji pt‏ الصمت » ردد 
الکلمات التی سمعتها من فرید ۰ ردد الصدی كأى جدار.ماذا تعرف 
انت عن الوع ؟ ۰۰ وماذا تعرف عن الرض ؟ ۰۰ وماذا تعرف عن 
الشسقاء ؟ ۰۰ وماذا تصرف عن الظلم ۰ وماذا تصرف عن 
الاستغلال ؟ ۰۰ ماذا تعرف عن هذه الاشیاء التی تحدث للساس 
وأنت لا تعيش مع النساس ؟ ۰۰۰ تنظر اليهم من بعید ونتامل 
هل جعت .یوما ؟ oe‏ هل رابت يوما انسانا WL‏ ؟ ۰۰ تلك 
الشحاذة الجالسة على رصيف الوزارة وفى حجرها الطفل الصغير ۰۰ 
حل رأيتها مرة ؟۰۰ هل نظرت فى عينيها.لحظة ۰۰۶ ألم تكن ثرى منها 
الا ظهرها الذى نغرقه السمس الدافئة وتحسدها ؟۰۰ 

هل عرفت شيشا من هذا أيها الرأس الصمت ؟ ٠٠م‏ لم الاصرار 
اذن على هذا الوهم ؟ ٠٠‏ ألا ju‏ وتشرب وتبول وتنام كالآخرين* 
اذا لا نكون كالآخرين ۰۰ لاذا ؟ ۰۰ 1 

نعم , لماذا ؟ ۰۰ لماذا ؟ ۰۰ لماذا لا تكون كالآخرين و نستفر 
ونهدا وتقبل alike,‏ كما هي ؟ ۰ لاذا لا تأخذ الحياة كما هی ۰٩‏ وهذه 
الكلمات أيضا ليست کلماتك ۰ ألم تسمم هذا السؤال نفسه من 
الساعاتى بالأمس فى المعمل ؟٠٠‏ آنختزن فىحوفك كل الکلمات ۰۰٩‏ 
حتى كلمات الساعاتی ٠٠‏ ؟ يا لتفاهنك ! ألا تقول كلمة واحدة من 
عندك ٩‏ ۰۰ 

وافافت فؤادة على صوت آمها ۰ وراتها تقف الى جوارها تمد 
بديها النحيلتين المعروقتيل بکوب من CLAN‏ ۰ ونظرت الى أصابعها 
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الرفيعة الطويلة الجعدة۰ أصابعها طويلة دفيعة کاصابم أمها. وسوف 
تصبح مجعدة كأصابعها بارزة المفاصل كعيدان الذرة الجافة ۰ درفست 
اليها عینیها ٠‏ ورات وجهها ذا التجاعيد الكثيرة » وشفتيها اليابستين 
منفرجتين ۰ الفرجة نفسها » والاسنان نفسها ء ولسوف تملأ التجاعيد 
نفسهاووجهها هى آیضا » ولسوف تعجز قسدماها عن الشی السریع 
وتزحفان مثل قدمپها ٠‏ ۱ 

ومدت ذراعا نحيلة وامبة وأخذت منها کوب الشای ۰ و جلست 
آمها على طرف السربر تنظر الیها ۰ ناذا هى صامتة ۰ لاذا لا تقول 
شیتا ۰۰ لاذا لا ترفح یدیها للسماء و تردد دعوتها القدیمة ۰ راج 
.“لم وضاع الوهم ۰ انها لم تلد فلتة من فلتات الطبيعة ۰ من قال لها 
انها ستلد فلتة ؟۰ ولماذا هی بالذات ؟۰ لاذا بطنها بالذات ؟* ملايين 
البطون تلد کل یوم فمن الذی وضع فى راسها ذلك الوهم 5 ریما 
أمها هى التى اور ثنها هذا الوهم كما ورثته فؤادة عنها ۰ انها امرأة 
من العائلة تصورت بطنها غير البطون " انها واحدة الثی بدأت ٠‏ لابد 
أن تکون هناك واحدة بدات ۰ لا بد أن يكون هناك دائما من يبدا ۰ 

وسمعت صوت أمها يقول فى حزن ؛ مالك يا فؤادة ٠٠‏ لماذا 
لا تتکلمیل ۰۰ كان صوتها حنونا الى حد الها رغبث فى البكاء ٠‏ لكنها 
ابتلعث دموعها وفتحت فمها المر لتقول : عندى صداع شديد ۰ وسالت 
الام : هل آتی لك باسبرين ۰۰٩‏ وهزت رأسها : نعم ٠‏ وخرجت الام 
الى الصالة مرة أخرى ٠‏ وبينما هى فى الصالة Go‏ جرس التلیفون ٠‏ 
وقفزت فؤادة هن قوق السرير وهی ترتعد ۰ أيكون الساعاتى ؟ 
ووقفت على عتبة بابها تنظر الى التليفون ٠‏ واقتربت أمها من التلیفون 
لعرد كبنها صاحت : لا ترفعی السماعة با ماما ٠٠‏ ! هناك شخص 
لا أريد آن آکلمه ۰۰ ! لكنها تذکرت فجاة أنه ربما يكون ( فريد ) 
فقفزت الى التلفون فى خطوة واحدة ورفعت السماعة وهی ثلهث ۰ 
ألو ۰ وجاءها صوت الساعاتی اللزج فسقطت على الكرسى TALIS‏ 
الهامدخ ٠‏ ۱ 
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خرجت فؤادة من الوازرة » وسارت بحذاء السور المديدى 
الصدىء ‘ كان رأسها ثقیلا 2 وقلبها ey‏ داخله الحلطة المتصلبة 
الزمنة ۰ ورأت المرأة الجالسة على الرصيف » تحتضن طفلها فى صدرها 
وتمد low‏ الفارغة للناس ۰ والشارع صاخب مزدحم ٠‏ لا پری‌الذراع 
المدودة أحد » وقد بدفعها واحد بعیدا لیفسح الطریق أو يدوسها 
آخر وهو مسرع ۰ وسمعت بکاء الطفل وهی تمر بجانبها ۰ ورأت‌هیکلا 
صغيرا له عپنان غاثرتان وخدان بارزان وفم صغير مدبب » بحاول 
دون جدوى أن ,دمص قطعة جلد آسمر مجعد تتدل من صدرها ٠‏ 

ووضعت يدها فى جيبها لتخرج قرشا » لكن يدها بقيت داخل 
جيبها ۰ ورفست عينيها الى الشارع ٠‏ كانت العربات الطويلة تجرى 
الواحدة وراء ool‏ ¢ وفى كل عربة منها رأس لامع يعكس الضوء , 
ورقبة مكتئزة باللحم تشبه رقبة الساعاتى * 

com ply‏ القرش وآمسکته فى يدها لحظة ۰ ماذا يفعل القرش؟ 
هل يكسو عظام الهيكل الصغير باللحم ؟ ۰۰ هل يدر اللبن فى 
تلك القطعة التدلية من الجلد ؟ وعضت باسنانها على شفتها ٠‏ ماذا 
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يمكن أن 'نفعل ؟ ۰۰ اكتشاف SLT‏ يقضى على الجوع ؟ ۰۰ غاز جديد 
پتنفسه الملايين بدل الاکل ؟ ۱ 

وترکت القرش بقع من بين أصابعها فى الکف الفارغة المدودة, 
لن بفعل القرش شيشا » ولکن لیکن صدقة عابرة ترضی بها ضميرها 
لیکن ثمنا بخسا تدفعه وتنس ۰ 

انها کلمات فرید تعود ۰ وصونه فى رأسها له دبيب * وعیناها 
تبحثان عن عینیه البئتن اللامعنبن ۰ عيون كثيرة من We‏ فلماذا 
عینیه بالذات ؟ ٠‏ حين كانت تنظر فى عپنبه من قرب لم تكن تشعر 
بذلك الاستغراب ۰ وهی تستغرب منظر العیون عن قرب » حتی عينى, 
آمها , بل حتی عينيها هی نفسها » حن كانت تقربهما من المرآة بختفی 
الشکل الالوف » کانهما عينا حبؤان غير أليف ٠‏ لكن عيني فرید كان 
فيهما شیء غریب * شىء قريب ٠‏ يقترب ویقترب ولا يبدو غریبا » 
وحين تتلائی السافة بينها digs‏ ويتلامسان تحس بأمان شديد - 


آیکون ذلك كله Ley‏ ؟ ۰۰ اتخدعها احاسیسها الى هذا اد ٩‏ 
٠٠‏ واذا کذبت أحاسيسها GU‏ شیء تصدق ؟ ۰۰ كلمات من حبر 
على ورق ۰۰ خطابا رسميا عليه ختم الوزارة » شهادة بصم عليها 
اثئان ؟ ٠٠‏ أي شىء تصدق اذا كذ بت احاسیسها ؟. 


ونوقفت فجأة لنسال : ولكن ما هی الاحاسيس ؟ ۰۰ أيمكن 
أن تلمسها ؟ ٠٠‏ أيمكن أن تراها ؟ ۰۰ آیمکن آن تشمها ؟ ۰۰ آیمکن 
أن تضعها فى آنبوبة اختبار وتحللها ۰۰ احاسیس ۰۰ مجرد 
أحاسيس ۰۰ حركة غير مرثية تحدث فى راسها , کالاوهام , کالاحلام 
كالقوى الخفية ۰ أيؤمن عقلها الكيمائى بهذه ازعبلات ٩‏ ۰۰ 

وثلفتت حولها كالتائهة ٠‏ هل الاحاسيس خرافة ام حقيقة 
all .‏ تنظر فى عيئى فريد فتحس اله قريب ١‏ وتنظ فى عینی 


8 
۰ 


۱۰۹1 





الساعاتى فتحس انه Gal‏ آهی وهم أم عسلم ؟ ۰۰ اهی حركة 
عشواء فى أعصاب العين أم حركة واعية فى خلايا المج 5 وكيف 
تفرق بینهما ؟ ۰۰ كيف GW‏ بين ذبذبة خاطئة لعصب مرهق وبين 
فكرة سليمة لخلية فى المخ ؟ ۰۰ وكيف تفكر خلية اللخ ؟ ۰۰ تلك 
الكتلة الصغيرة من البروتوبلازم كيف تفكر ؟ ۰۰ من أين تأتيها 
الفكرة وكيف تسرى فى نسيجها المادى ٠٠‏ كهرباء ! تفاعل كيماوى! 

ورفعت رأسها لترى ما حولها ٠‏ ولمحت العمارة ومن فوقها 
اللافتة البيضاء تحمل حروف اسمها السوداء ٠‏ والقبض قلبها ٠‏ 
الانبوبة als‏ الفوهة الفتوحة وقاع بغبر محتوی ۰ ولسان اللهب 
بحرق الهواء ويحترق ۰ وذلك inal‏ الاد يدوي فى wey‏ حين 
تصمت كل الأشياء ٠‏ 

نعم ء انه المعمل ٠‏ لكنه لم بعد معملا ٠‏ أصبح مصيدة » يتصيد 
عجزها » يتصيد جهلها , يتصيد الصمت واللا شىء من راسها ٠‏ 


ومرت أمام باب العمارة ولم تدخل ۰ وسارت بضع خطوات ثم 
توقفت ۰ الى این تذهب ۰ كل مكان أصبح کالعمل مصيدة للعجز 
والصمت والصفیر ٠‏ البيت والوزارة والتليفون والشارع ٠‏ كل شىء 
أصبح متشسابها كانه مترابط ۰ 


وات لتدخل الى العمارة ولتصعد الى المعمل ٠‏ لا مفر ولا مهرب 
المصيدة نة تفتح فكيها وهى تدخل سئهما , laws‏ السیاعاتی بعد 
قليل Pie ten‏ الى أى مكان , فقد عرف كل مکان. 
عرف التليفون والبيت والوزارة والمعمل ۰ سیاتی بعربته الطويلة 
الزرقاء وعينيه الجاحظتين ورقبته المكتئزة باللحم » سيائى حتما 
فلماذا لا بختل توازن الارض فیهتز حامل الانابیب وس قط 
الانبوبة الفارغة وتنکسر ؟ ناذا تدود الارض JG‏ هذا IBY‏ ۰۰ 
اذا لا بختل تور آزنها مر واحدة فحسب ؟۰۰ 





كانت قد دخلت المعمل ۰ وارندت الفوطة البيضاء » ووقفت‌ورا: 
النافذة ة تتأمل الشارع و تراقب: الات كانما o fans‏ : كانت تنتظره 

فعلا ٠‏ ورأت العرية الزرقاء الطوءبلة م ثقف نقف أمام العمارة » وخرج منها 
الساعاتى بنصفه الاعلى الضخم وساقيه الرفيعتين ٠‏ 

وسارت بخطوات ثقيلة نحو الباب ۰ ولمحت نفسها فى المرآة 
الطويلة المجاورة للباب ۰ كان وجهها قد نحل واستطال » وعيناها 
غاصتا فی مححر يها وانطفاأتا ‘ وفرجة فمها زادت انساعا , وأسئانتها 
برزت اكثر Ts‏ فکانها اسنان آمها * 

واطبقت شفتيها لتخبىء آسنانها » وضفطت فكها الاعلى فوق 
الاسفل بکل قوتها لتسحق آسنانها بینهما » أو لتسحق شيئا آخر ۰ 
wy.‏ أن یکون هناك شىء بسحق ۰ واصطکت آسنانها محدثة صوثا 
معدنيا ۰ ودق جرس الباب ۰ وضربت الهواء بقبضتها وقالت : 
لن آفتح ۱ ۰۰ ووقفت جامدة کالتمثال ۰ ودق الجرس مرة آخری 
"فازدادت آنفاسها سرعة واصبح صدرها یعلو ويهبط کانما تلهث 
وتلفتت حولها وتصیدت الفوهة الفتوحة عینیها کالفخ 2 فسارت 
وفتحت الباب ٠‏ 

eM ¢ 

كان يحمل فى يديه السمينتين علبة صغيرة ٠‏ وتقلصت شفته 
العليا كاشفة عن آستانه الكبيرة الصفراء ونذبذبت عيئاه الجاحظتان 
من تحت الزجاج السميك وقال : هدية بسيطة ۰ ووضع العلبة فوق 
المنضدة وجلس * 

وظلت واقفة ۰ 'ثنظر الى الشريط الرفيع الاخضر اللتف حول 
العلبة ٠‏ وسمعت صوته البئیج يقول : افتحی العلبة ۰۰ اله بو don‏ 
اليها أمرا ۰۰ انه یکتسب للفسه حقا فى أن يأمرها ٠‏ لقد edo‏ ثمن 
هذا الحق وله أن يستخدمه ٠‏ ونظرت فى عيئيه ٠‏ كانتا تعذبذيان 
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بدرجة اقل ٠‏ كانما بدأ يثق فى نفسه بعض الثیء ٠‏ انه أعطاها 
شیثا ٠‏ وانه دفع لها ثمنا ٠‏ انه أصبح قادرا على أن يشتري منها 
شيئا » أى شىء » ولو ذلك الق فى أن يأمرها Gh‏ تفتح.العلبة ٠‏ 
وظلت واقفة لا ترد ۰ ۱ 

ونهض وفتح العلبة بنفسه ۰ وسار اليها حيث هى واقفةو قرب 
منها العلبة وهو يقول : ما رايك فى هذا الاثم 4 

ورات شیثا يبرق فوق قطيفة حمراء * وقالت فى شرود وهی 
تنظر الى آسنانه الصفراء : آنا لا آفهم فى هذه الاشیاء ٠‏ 

وحملق فیها مندهشا وقال : ان فيه فصا من الاس اطر ! ۰۰۰ 

واقترب وجههه منها ۰ ورأت dene‏ الجاحظتين عن قرب بطفو 
فوقهما غشاء معتم بخفی ذلك البریق الطبیعی للعيئين ٠‏ 

لعله دفع ثمنا ٠ WE‏ ریما دفع مائة جنيه أو AT‏ ۰ ولکن 
ما قيمة هذا عندها ؟ ۱ 

انها لا تستخدم هذه الأشياء ٠‏ لاتلبس eit ght‏ أو الأساور أو 
العقود ٠‏ انها نضيق بجلدها الذى بلتف حول جسمها فكيف تلف 
حول أعضائها حبلا آخر ؟۰۰ الها تحس ثقل عضلائها وعظامها فكيف 
ثثقل مفاصلها بسلاسل معدنية من أى نوع كانت ٩۰۰‏ 

واقترب منها وهو يردد : ان فيه فصا من الاس ال ۰۰ ! 
وابتسمت فى صمت * انه لن يفهم آبدا ۰ ماس حر لن تستخدمه 
فى شىء » فما الفرق دينه وبين قطعة عاج أو زجاج ؟ ٠٠‏ هل يفرق 
العراب Qe‏ أى شیء ؟ 1 

وعادت الى عينيه الذبذبة بدرجتها المعهنودة وقال بصوت 
مصدوم : أى هدية يمكن أن ترضيك ۰٩‏ ولم تعرف بماذا ترد ۰ Vale‏ 
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كان فريد يهديها ؟ ۰ هل اشترى لها فريد هدیذ ؟ ۰ انها لا انذكر. 
لم يكن يشترى لها شيئا ٠‏ لم يكن هناك شىء قابل للشراء * وماذا 
كان يمكن آن‌بشتري ۰۰۹ کلماته ؟۰۰ نبرة صوته ۰۰٩‏ بريق عینیها 
دفء آنفاسه وحنان شفتیه ؟ ۰ 

ووضع يده السميتة الطرية فوق کننها وقال : ماذا آنى به 
اليك لتکونی سعيدة ؟ ۰۰ وتقلصت عضلات کتفها ونفضت عنها 
ثقل يده ۰ وتلفتت حولها ۰ ماذا يمكن أن یاتی ی به ۰۰ أيمكن أن 
ياتى بالحتوی الهارب من الانبوبة ؟ ۰۰ أيمكن أن ياتى بتلك الفکرة 
الضائعة ۰۰ آیمکن أن بقطع ذلك الصفیر الأخرس غير المنقطع ؟ ۰۰ 
أيمكن أن ترفع السماعة Gy‏ فينقطم الرس وياتيها الصوت 
الغائب ؟ 

ونظرت اليه ۰ كان یضع العلبة فى جيبه بأصابم مرتجفة ٠‏ 
انه لن يستطيع شيئا فماذا تقول له ؟ وسارت بضع خطوات مضطر بة 
ثم قالت بصوت مختنق : هيا نخرج.انی اكاد اختنق " 

& جد عد 

سارت بهما السيارة الزرقاء الطويلة فى شوارع القاهرة , 
وظلا صامتين حتی خرجت السيارة إلى الخلاء بالقرب من الهرم ‘ 
ثم سمعته يقول بصوت غليظ : فى حيائك سر لا أفهمه , اذا 
لا تفتحبی قلبك لى +d‏ ونظرت اليه نظرة خاطفة ثم مدت بصرها الى 
الصحراء الواسعة وقالت : لا اعرف لحياتى سرا أو معنى ۰ أكل 
وانام git‏ حيوان ولا أفعل شیثا مفيدا لاحد ۰ 

وارتجت العتامة فوق عينيه الجاحظتين وقال : ألا زلت فى هذه 
الرحلة الاولى ؟ ۰۰ وقالت ماذا تعنی ؟۰۰ قال وهو يتنهد : کت 
أعيش هذه الرحلة منذ عشرین سنة ۰ وسكت لظة ۰ ثم قال : 
ولکننی اکتشفت أن الحباة الواقعية شىء آخر ٠‏ 

وقالت : ما تعني ۰٩‏ وقال وهو يبتسم ابتسامة ضيقة : كانت 
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البادی* الرفيعة تضعنی دائما فى صدام مع الحباة الواقعية ۰ وقالوا 
عنى « غير متكيف » ٠‏ 

وسالت : من هم ۰۰٩‏ وقال : زملائى فى الجامعة ٠‏ 
وقالت : هل كنت فى الجامعة ۰۰4 قال : كنت مدرساً صاحب 
میداً ٠‏ ا 

وسالت : وماذا حدث ۰۰٩‏ وضحك ضحكة قصيرة ثم قال : ثم 

والتفت ناحيتها و ثیتت عيناه الماحظتان dad‏ وقال : لم يكن 
آمامی طریق آخر ۰ ۱ 

وسالت : هل اجربت بحلا وانت فى الجامعة ؟ 

٠ وسبعين بحثا‎ Uo ce yet قال‎ 

وصاحت فى دهشة UW:‏ وسبعين بحثا ٠٠‏ كيف ؟ هذا 
Jaren vane |‏ ۰ 

وقال وهو بمصمص شفتيه : کان شيئا بسيطا جدا ۰ كنت 

وسالت فى ذهول : والباحث القیقی ؟! 

قال : كان شابا صغير! لا يزال بسعی للوصنول ۰ 

وصاحت : ولكن ۰۰ لاذا لم جر أنت بنفسك بحثاً واحداً 
عمیقا ۰۰۰ 3 

JUS‏ فى بساطة : لم يكن ذلك ممكنا ؛ ثم ان الاستغراق فى 
أى بحث حقیقی یمتص العمر ويضيع فرص الحياة الواقعية ٠‏ 





وسكتت لحظة ساهمة ٠‏ ونظرت فى عينيه الجاحظتين المتذبذبتين 
وقالت لنفسها : تماما كما أحسست أول هرة ۰ عينا لص ! لقد 
سرق ثلاثة وسبعين بحثا ٠‏ 

وقالت : ثم ماذا ؟٠٠‏ وضحك : ثم أصبحت أسستاذا كبيرا 0 


وقالت : ثم ماذا ٠٠۹‏ وايتسم : طموح الانسان بغير حدود ٠‏ 
اتجهت الى السياسة ۰ قالت : وماذا تعرف فى السياسة ٠04‏ وقال: 
كل شىء ۰ یکفی أن أصادق هذا وذاك وأردد يعض شعارات بثيرة 


ونظرت الل رقبنه المكتنزة باللحم فى Sy‏ وقالت .: وهل 
تحترم نفسك الآن ٩‏ ۰۰ وقال بالصوت نفسه : كيف يحثرم الانسان 
نفسه يا فؤادة ۰۰ احترام النفس لا يحدث فى فراغ ' اله ينبح من 
احترام الآخرين ۰۰ وأنا ؟ ۰۰ آنا رئيس الهيثة العليا للانشاءات 
والبانی » ورئيس الجلس السيامى » والعسسحف تكتب على , 
واتحدث فى الراديو والتلفزيون وأعطي تصائحى للداس ۰ العالم 
كله پحترمني فكيف لا أحترم نفسى ٠0‏ ! 

وأوقف العربة الى جانب‌الطربق ٠‏ ونظر اليها SUS‏ : صدقينى 
يا فؤادة ۰۰ اننی أحترم نفسى ٠‏ بل أكثر من ذلك ۰۰ اننی أصدق 
الا کاذیب التى أرددها أمام الئاس uid UT ٠‏ أصبحت أصدةهسا 
من كثرة ما رددتها بصوت قوي مقنع ۰ ما هو الانسان يا فؤادة ؟ 
ما هو الانسان ؟ اليس مجموعة من آحاسیس ؟ ۰۰ »ما هى الاحاسیس 
۰ آلیست ثلك اشخبرات المتراكمة من واقع الحياة ؟ ۰۰ اکنت الغی 
كل تلك الخبرات الراقعية وآدور od‏ فلك مبادىء و نظر یات لا يمكن 
تطبيقها فى واقعنا؟؛ ۰ آافعل مثل ما فعله حسنين آفددی ٠٠‏ وسکت 
لظة كانما يستعيد ذكريات قديمة ٠‏ 
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وواصل كلامه : Ga‏ افندى كان deo‏ فى الجامعة ٠‏ وكان 
يؤمن بان فى رأسه فكرة جديدة , وبدأ يجرى بحثا علميا ٠‏ كان 
يشترى أنابيب الاختبار من مرتبه الصغير » وكان يسافر هنا وهناك 
ليجمع الو اد ٠‏ ثم ماذا حدث ؟ ۰۰ وسألت فى شرود : ماذا حدث 
له eee‏ 


ومصہص شفتیه وقال : سبقه زملاوژه فى تسجیل aps‏ بو 
شكلية من أجل الترقية وحار به الاساتذة الكيار لأنه رفض أن on.‏ 
اسمه لاجد ٠‏ ثم فصلوه ه بتهمة ملفقة ۰ 

وهزت رأسها : لا يمكن ۰۰ 

وقال بهدوء : قابلته منذ شهور فى الشارع ۰ كان بنظطر 
آمامه فى ذهول ولم يعرفنى ٠‏ وابتسم کاشفا عن أسنانه الصفراء 0 
ورایت طرف اصبعه يطل من حذائه * كان شيفا مؤلا جدا ۰ هل 
يحترم أحد حسئين أفندى ؟ ۰۰ وصاحت : آنا احترمه ٠‏ 

وقال بهدوء شديد : ومن آنت ؟ ۰ 

ونظرت اليه فى غضب : أنا ؟ ۰۰ آنا ؟ ۰۰ 

وأحست أن صوتها بضيع » والها تختنق » ففتحت بابالعربة 
وخرجت الى الصحراء ۰ وخرج الساعاتی وراءها وسسمعته يقول : 
القيقة مرة يا فؤادة * ولكن يجب أن تعرفیها * كان يمكن أن اکذب 
عليك ٠‏ ما أسهل الکذب ۰ تعودنه وخبر له 5 ولكنى أحبك یافو اد 
وأشفق عليك من الحيرة والتمزق ۰ 

وأمسك بدها الصغيرة النحيلة فى بده الس‌مينة الطر بة 2 
وهمس : أحبك ۰ وشدت يدها وصاحت فى ضیق ,دعنی ! دعنی 
وحدی ! لا آرید أن آستمم صونا ٠‏ 
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. وتركها وعاد ليجلس فى العربة ٠‏ وسارت وحدها فى الصحراع 
وبدا الصفير يدوى فى أذنيها ۰ نعم » ليد" الصفير الحاد 4 
فالصمت أفضل من ذلك الصوت ۰ ليد الجرس الاخرس الذى. 
لا ينقطعفالجرس Quail‏ من تلك الكلمات ٠‏ وأنت يافريد. استمرٌ ق. 
الغياب فماذا كنت تفعل لو أنت موجود ؟ ۰۰ ماذا كنت تفعل ؟ ۰۰ 
ماذا نفعل قطرة فى بحر ؟ ۰۰ ماذا تفعل قطرة فى بحر ؟ 

وفردت ذراعیها فى الهواء واحتضنت الفراغ ٠‏ نعم » الفراغ 
أفضل » واللاشىء أفضل ۰ ولکن كيف تصبح لا شىء ؟ ۰۰ قدماها 
ننتقلان فوق الرمل « وأنفاسها ندخل ونخرح من صدرها « ودقات 
قلبها لا تزال فى آذنیها * 

كيف يمكن أن بتلاثی جسدها ۰۰٩‏ 

وخیطت الارض بقدمها : باذا لا آنلاشی ۱ ۰۰ و کثمت‌آنفاسها 
ليكف آلهواء عن الدخول والخروج من صدرها ۰ وضفطت بیدا 
على قلبها ليكف عن الدق ٠‏ 

وخيل اليها ان الهواء کف عن الدخول » دان صدرها لم بعد 
يعلو ويهبط وان دقات قلبها لم تعد مسموعة فى آذنیها »وابتسمت 
ابتسامة dusty‏ ۰ الها نتلاشی ۰ ولکن هناك شىء ثقيل بجثم على 
صدرها » وشىء لاسع مر پحرق حلقها » ورائحة کربهة غربسة. 
wo‏ آنفها ۰ وید طرية سمینة تمسك يدها ۰ وحاولت أن تشد 
بدها لکنها لم تجدها ۰ كانت قد تلاشت ۰ 

بو 

فتحت عینیها GY shots‏ والشماعة والنافذة والسقف Bo‏ 
الداثرة الشرشرة وئلفتت حولها فى ذهول ٠‏ الها لم DUT‏ » وهذه 
هی حجرتها كما كانت ٠‏ وها هو رآسها الثقيل فوق الوسادة , 
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رجسمها بثقله وكثافته ممدودا نحت الغطاءء وصوتالقدمین‌الز احفتیند 
نقتربان من الحجرة » والوجه الاسمر ذو التجاعید يطل من الباپ + 
ورأت العينين الواسعتين تنظران الیها وسمعت الصوت الوامن 
يقول : مالك يا بنتی ؟ ۰۰ مالك يا فژادة ؟ 


وهزت رآسها وقالت بصوت مبحوح : لا شىء یاماما ۰ لو 
كنت فقط أموت !! وعامت العینان الصفراوان فى الدموع : لاذا " 
يا فؤادة ؟ ۰۰ الوت للعجائز مثلى ۰ كنت تكرهين سيرة الوت * 
فماذا حدث ٩‏ 1005 
وهمست : فرید ۰ وقالت الام فى فزع : من ۰۰٩‏ فرید .مات؟ 
وانتفضت فى السرير : لا لا ۰ انه غالب فقط ۰ وسوف يعود 
واخفت وجهها تحت الغطاء ء وابتلعت لعابا غریبا على فمها » 


لمابا لاسما مرا * من این آنی هذا اللعاب *۰ وبدات تتذکر بشیء من 
الوضوح ۰۰ كانت واقفة فى الصحراء تحملق فى الفضاء »واحست 
بالساعانى خلفها » وحوط ذراعيه حول le pas‏ » وأصبحت line‏ 
تقتر بان وتتععان وتزدادان جحوظا ۰ وآحست شفتبه الباردتين 
فوق شفتیها » واسنانه الكبيرة. تصطك بآسنانها ۰ وملا انفها رائحة 
معدئية غريبة » كرائحة الحديد الصدي: وملا فمها لعابا مرا لاسعا ۰ 

العم » كانت ترى ونحس ء لكنها. لم 'نكن رؤية واضحة » ولم 
يكن احساسا !كيدا ۰ كان كالحلم الكثيب ٠‏ وحاولت آن ترفعذراعها 
وتصفعه لكن ذراعها لم نکن ترتفع ٠‏ 

ومدت بدها من تحت‌الغطاء و تحسست ذراعها ٠‏ كانتموجودة 
وحركتها فتحرکت داخرجت الندیل من تحت الوسادة وبصسقت 
ثم بصقت ۰۰ لکن الرارة اللاسعة كانت ملتصقة بفمها ۰ وخیل اليها 
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انها موشكة على التقيؤ © فدفعت عنها الغطاء وسارت الى الحمام ٠‏ 
لکن رغبة القىء لم تکن لتتحقق ۰ ودعكت آسنانها بالفرشاة 
والعجون » وغرغرت فمها ۰ وظلت الرارة علتصقة بحلقها تهبط 
شیثا فشيئا الى جوفها ٠‏ ۱ 

واحست بد lal‏ النحيلة على کثفها : ماذا خحدث لفريد ٩‏ ۰۰ 
ورفعت عینیها اليها ۰ كان فى عینی أمها نظرة غریبه فارتعدت : 
لأ أعلم ٠‏ لا أعلم * دعينى وحدى يا ماما ٠‏ فسارت الى حجرتهيا 
وجلست على طرف السرير تمسك راسها بيديها ۰ ودق جرس 
التليفون فانتفضت ۰ اله هو حتما ۰ سيآنى صوته الغليظ الصدىء 
من خلال الاسلاك ٠‏ سياتى حتماءفلماذا لا يخثل توازن الارض ويقع 
التليفون وینکسر ۰۰ لكن الارض تدور بغير خلل آوکلل » والتليفون 
لن بقع ولن ينكسر » وسيأتى صوته ختما من ثقوب السماعة » كما 
تأتى الريح من ثقوب الباب ٠‏ سیاتی حتما بغير خلل أو كلل .٠‏ 
وستلسع مرارته. حلقها وستملاً رائحته الصدئة آنفها فلماذا لا ترتدى 
ملابسها وتهرب ٩‏ ۱ 

ورفعت جسمها الثقیل ونهضت ۰ وارندت ملایسها * ورات 
عينى أمها تنظران اليها فى صمت , كانت فیهما نظرة غريبة , 
وتعثرت خطوانها وهی تفتح الباب ووقفت تنظر اليها لظة , كان 
يمكن أن تبقی معها » كانت تربد أن تبقی » ولکنها فتحت الباب 


٠ وخرحت‎ 


سارت. فى الشارع تجر جسمها جرا * لم تكن SH‏ فى شی», 
كان رأسها هادئا ۰ ليس هدوط بمعنی الهدوء ٠‏ ولکنه كان وعا 
امن الشلل » كذلك الذى يصنعه المخدر الرکز پخلایا المح ٠‏ 
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وترکت قدميها 'نسيران وحدهما بغر اشراف.من رأسها * ولاذا 
الراس داثما ۰۰ لماذا لايكون العقل فى الساقين؟٠٠‏ الرأس لا يفعل 
شيئا سبوى أن يحمل فوق الاكتاف ثم يحكم ويتحكم ۰ والساقان 
تقومان بالعب» وتحملان الرأس والكتفين والجسم باکمله ثم لاتحكمان 
أبدا ۰ كما يحدث فى الحياة ۰ الذین یعملون یکدحون ولا بحکمون» 
وتبقی الرءوس محمولة فوق الاعداق تقطف الشمار و تصدر الاحکام. ٠‏ 

کلمات فرید مرة آخری نعود ۰ ونبرة صوته ۰ وحرکة يديه 
لا تزال باقية فى رأسها ۰ لماذا تبقی وهو غائب ۰۰5 كيف تصنح تلك 
المركة فى رآسها وتعود تدب من جدید ٩‏ 

وسارت بحذاء الشتل ۰ دصعدت رائحة الياسمين الى آنفها ۰ 
wales‏ انفاس فرید على وجهها برائختها وسخونتها » وعاد ملس 
شفتيه فوق عنقها ۰ ورفعت يدها الصفراء لثلمس وجهه لکن يدها 
ارئجفت فى الهواء ثم سقطت الى جوارها ٠‏ 

کان النيل كما كان دائما » راقدا محنطا بجسمه الطويل ذی 
التجاعيد « ينثئى بخمول كمومس عجوز » مستسلما راضيا متكيفاء 
وانلفشت حولها ٠‏ كان کل شىء هادثا مستسليا متکیفا ٠‏ وهی ۰۰ 
هل يمكن أن تتكيف ؟ ۰ هل يمكن أن تصبح els‏ من wy‏ 
الرءوس المحنطة فى الکتب ۰ هل تضع اسمها فوق بحث لم DPE‏ 
كما jad‏ الناجحون واللامعون ؟ . 

و حلقت يعينيها فى السماء والارض ٠‏ ماذا كانت ترید منك 
البداية ؟ ۰۰ لم تكن نريد شيئا ۰ لم تكن ترید أن تنجح أو تلمع 
كانت ثحس فحسب ۰ تعس ان فيها شیثا ما ليس فى الآخرين ٠‏ 
انها لن عيش وتموت ويبقى العالم كما هز ٠‏ كانت تحس ف‌رآسها 
حركة » فكرة جدبدة » لا تعرف كيف اننطق بها * الفكرة كانت فى 
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راسها صاحية Uy‏ , لكنها Gel‏ تخرج ٠‏ كانما كانت تصطدم 
بجدار سميك ۰۰ أكثر سمكا من عظام رأسها ٠‏ 


كانت كلها أحاسيس ٠‏ ولكن ما بداية أى شىء جديد ؟ ۰۰ 
كيف بدا ای مکتشف غير العلم أو التاريخ ؟ ٠٠‏ البست البداية 
أحاسيس ۰۰ ؟ وما هو الاحساس ؟ ٠٠‏ فكرة میهمة ٠٠‏ حسركة 
غامضة فى خلايا المح ۰۰ نعم » الانكون البداية دائما حركة غامضة 
فى خلايا المح ۰۰ لاذا اذن تهزأ بأحاسيسها ؟ ۰۰ لاذا تکذبها ؟ ألم 
aad‏ جيل رأث الساعانی لاول مرة أنه لص ۰۰٩‏ آخدعت أحاسيسها 
بالغمارة الشاهقة والسيارة الطوبلة ؟٠٠‏ هل غيرت الهيئة العليا 
والمجلس السياسى و کلام الصحف من أحاسيسها الاولى ؟٠٠‏ ألم نظل 
رغم كل هذا تنظر فى عيئيه الجاحظتين وتحس أنه لص ۰۰۶ الم تلتقط 
. خلايا مخها ذلك الکذب للامری فى ذبذبة عينيه ؟ لاذا اذن Vy‏ 
بأحاسيسها ؟ ۰۰۰ 


وتوقفت لظة عن السير وسالت نفسهسا : هل شکت فى 
آحاسیسها أبدا ؟ ۰۰ ومتی بدأت تشك ؟ ۰۰ مثى ؟ ۰۰ وئلفتت 
حولها , واصطدمت عیناها Gly‏ الطعم الصغر وتذکرت ۰ انها تلك 
الليلة ۰ تلك الليلة المظلمة التربة ٠‏ حين دخلت الطعم ورأتالائدة 
خالية عارية بغير فرش ء والهواء يضربها من كل ناحية کجذع شجرة 
03 ْ 

واقتربت قدماها من باب الطعم فى وجل ۰۰ آندخل ۰۰۶ اثلقى 
نظرة ۰۰6 ریما ۰۰ دیما تجده ۰۰ ریما یکون قد عاد ۰ وانتقلت 
قدماعا خطوة خطوة ناحية الباب ۰ ووقفت لظة تلتقط آنفاسها , 
ثم دخلت المر الطویل بحوطه الشجر ؛ قدماها ترتجفان وقلبها 
یخفسق. » ستخرج من المر وتنظر الى الائدة ولا تجده , خير لها 
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آن نعود الآن , خير لها آن. نعود وفى نفسها بعض آمل » انه هناك 
موجود » حالس الى الائدة » ظهره مائل قلیلا ال الامام » وشعره 
الاسود الغزیر ١‏ وآذناه الحتفئتان بالدم دائما 2 وعیناه asd}‏ 
اللامعتان » يتحرك فيهما ذلك الشىء الغر بب ‘ الشی« الذى dunce‏ 
ولا تراه » الثىء الذى يجعله هو نفسه + بذاته المنفردة عن الآخرين 
و GUIS‏ وآفکاره ورانسته الخاصة »> هو فر بد ولیس رجلا el‏ 
واسندارت لتعود ٠‏ لکن قدمیها انحر کتا ای الامام ‘ وسارثا 
الى ثهاية المر وانحرفتا الى الیسار ۰ ووقفت لظة مطرفة لا نقوی 
على رقع رأسها ٠‏ م رفعت رأسها ۰ وارتطمت عیناها بجدار من 
الطوب ٠‏ اختفت المائدة واختفی كل شىء ولم تر الا جدارا قصيرا 
بني فى العراه کتلك الجدران القصيرة التى تبنى فوق الوتی ٠‏ 
وسيعت صوثا خافتا من ورائها بسال : هل تربدین سمكا ؛ 
ونظرت ٠ Gale‏ ورأت امرأة تحمل طفلا .٠‏ لم يكن طفلا ٠‏ كان Whe‏ 
عظميا صغيرا يفتح فكيه الصغبرتبل الخاليتين من الأسنان ويقبض بهما 
على دي ple‏ حاف ‘ hay‏ من صدر المرأة كقطعة من جلد الاحذية. 
ونظرت اليها المرأة بعيئين نصف معتمتبل ملتصقتى الرموش وقالت 
بصوت ضعيف : هل تريدين سمكا ؟۰۰ وابتلعت فؤادة لعابها الر 
وقالت فى شرود : كان هنا مطعم صغير ٠‏ وقالت المرأة : نعم * ولكنه 
وسالت : ومن آخذ الکان ؟ ٠٠‏ قالت المرآة : البلدية ٠‏ 
وسألت ؛ ومن بنی هذا اللجدار ؟ ۰۰ وقالت المرأة : البلدية » 


وسألت وهی تتلفت حولها للعراء الواسع : ولاذا بنته ؟ 
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وردت المرأة وهى نشد لديها الجاف وئدسه بين فكى الطفل : 
زوجى يقول ان البلدية تبنى هذه امدران لتکتب عليها اسمها ٠‏ 


ونظرت البها المرأة من خلال رموشها اللتصقة ثم قالت : هل 
تريدين سمکا؟* 

وابتسمت ابشامة واهنة وقالت : ليس الیوم ٠‏ ریما آتی 4 
لاشتري ٠ leg‏ 
۱ وخرجت من الباب الصغير وسارت فى الشارع ٠‏ لم بعد هناك 
أمل ۰ لم يعد هناك شىء ۰ لم يعد الا جدار من الطوب ۰۰ جداو 
قصير بني فى العراء لا يصلح لشیء سوی أسماء الوتی ٠‏ 


نعم » لم يعد الا جدار ٠‏ وهل كان هناك شیء آخر ٠٠‏ لیس 
هناك. شىء ٠‏ كل شىء اختفى كأنهحلم ۰ وما الفرق بين القيقة واللي؟٠‏ 
لو نرك ورقة صبغيرة بخط يده لاستطاعت أن ثعرف ۰۰ ورقة 
عليها حروف تستطیع أن تفرق بين الحلم والحقيقة » أما هی برآسها 
وذراعیهاً وساقيها فلا تستطيع ٠‏ 


وهزت رأسيها gt‏ ضيق ٠‏ كان راسيا ثقيلا کانسا تحجر 8 
کانما أصبح هو الآخر جدارا من الطوب * وهل كان شیا آخر ۰۰۰٩‏ 
عل كان شيئا سوى جدار مصمت ردد الصدى * پردد: ما سسنمع 
وما قرأ ٠‏ هل قال Ld‏ من عنده ؟ ٠٠‏ هل قال شیا جديدا لم بقله 
أحد من قبل ؟۰۰ ألم يكن بطق ذلك الصقير الحاد المتواصل سین 
تصمت کل الأشياء ؟ 

fas‏ الصغير بطن فى رأسها فامسکته بين یدیها وجلست على 
السور الحجرى © « وظلت مطرقة لحظة ثم رفعت عيئيها المحتقئثين بالدم 
الى السماء OWT ٠‏ کل ذلك حلما ؟ ۳3 اکانت أحاسيسها وهما ae‏ 
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واذا كذيت أحاسسيسها فماذا تصدق ؟ ۰۰ ماذا يمكن أن تصدق ؟ ۰۰ 
اسما مکتوبا على جدار ؟ ۰۰ اسما مختوما فوق بحث ؟ ۰۰ كلمة 
مطبوعة فی صحيفة ¢ م۰۰ 

ودارت بعینیها الحمراوين فى السماء ۰ وائت يا سماء ٠١‏ هل 
انت الجدار العلوی آلذی پصنم السقف ؟ ۰۰ هل انث جدار مصمت 
كأى جدار ؟ ۰۰ وهزت يديها فى الهواء وقالت بصوت عال : همل 
esl‏ جدار ؟ ۰۰ لاذا تصمتن ؟ ۰ 

وحملق فیها رجل كان يسير فى الشارع ٠‏ واقترب منیا 
پتفحصها بعينيه الضيقتين السوداوین ثم ابدسم لصف ابتسامة 
وقال : ادفع لك ریالا فقط , ان ساقيك رفيعثان » ونظرت اليه فى 
ذهول ثم رفعت جسمها الثفیل من فوق السور وحملتها قدماهما 
بغير وعی منها الى بیتها ٠‏ 

MR 

كان باب البيت مفتوحا » والصالة مليئة بالناس ۰ وجوه 
تعرفها ووجوه لا نعرفها٠‏ کانوا ينظرون اليها بعيون غريبة ۰وسمعت 
صوتا عاليا كالصراخ ٠‏ ورأث وجها يشبه وجه أمها بغبر تجاعيد ٠‏ 
انها خالتها سعاد بجسمها السمين وفستا نها الاسود الضيق وسمعت 
صو UF‏ الماد Cay‏ : قؤادة ع 

وحوطتها بذراعيها السمینتین القصيرتين » والتف حولها 
نساء كثيراث بصرخن فى صوث واحد وانفوح من ملابسهن السوداه 
رائحة عطر ٠‏ وكادت تختنق فدفعت عنها الاجسام السميئة وصاحت 
بأعلى صوتها : ابتعدوآ عنى. ٠١‏ ! 

وتفرقت من حولها الدنساء مذعوراث ٠‏ وسارت بخطوات 
ثقيلة diy‏ الى حجرة أمها . كانت LSU‏ فوق السرير وقد 
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ى جسمها ورأسها ٠‏ واقتربت منها بخطوات وجلة ۰ ومدت 
يدها بحذر لتكشف الفطاء ۰ وظهر راس آمها ملتفا بالطرحسة 
البیضاء » ووجهها ذو التجاعيد » وعیناها مغمضتان © وفمها 
مطبق » والحلق الذاهبی الصغير فى اذنیها ٠‏ انها نائمة كما كانت 
عنام » لكن آنفاسها ليست عالية . وتفرست فى وجهها. كانت 
ملامجها تتغير شیثا فشيئا » کانما تهبط فى وجهها وتلتصسق 
بعظامها ويضيع منها الدم . 

وسرت فى جسمها قشعريرة » أصبح وجه أمها كوجه 
المشال من الجرائيث پشسع برودة غريبة » وأعادت الغطاء فوق 
الرآس وهی ترتعد » ودوی الصراخ فى آذنیها تصفیر ale‏ متصل * 
وسارت ال حجرتها کالتائهة , لکن حجرتها كانت مليئة بوجوه 
لا تعرفها » وخرجت الى الصالة , كانت العپون الجاحظة الغريبة 
تحوطها وتحاصرها , والصراخ بدوی فى رآسها ۰ وسارت ناحية 
الباب بغیر وعی © واختفت خلف الباب لحظة ثم هبطت السام 
وخرجت الى الشاوع تجري ۰ 

لم تكن تصسرف الى أين هی تجری » لكنها كانت نجری 
وتتلفت وراءها کانما بطاردها شبح » كانت ترید أن تهرب الى 
مکان بعید لا پراها فيه آحد , لکنه لم یدعها تهرب » لحها وهی 
تجری فى الشارع فاوقف العربة الزو‌قاء وجری خلفها ؛ وامسکها 
من ذراعها قابلا : فؤادة ۰۰ الى أين تجرين ؟ ۰۰ ووقفت ثلهث ۰ 
ورات عینیه الجاحظتین ترتجان من نحت زجاج النظارة ٠‏ وقالت 
بصوت خاثر : لا آدری ۰ 

وقال : طلبتك بالتلیفون منذ ساعة وعرفت الخبر . واطرق 
الى الارض ثم قال : جثت لاعزيك ٠‏ 
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وعيون غريية حاحظة تحاصرها من كل ناحية ۰ واخفت وجهها 
بين بديها واجهشت بنشيج مكتوم . واسندها الساماتى واجلسها 
وانطلقت بهسما العربة من شارع الى شارع › وفى الأفق البعيد 
كانت ذؤاية الشمس الأخيرة اننطفىء » وانتشرت ف السماء اجسام 
رمادية مضرجة بدماء باعتة » وخرجت العسربة الى الخلا › 
ولمعت رمال الصحراء نحت ضوء العربة . وتذكرت وجه أمها فى 
الصباح Qe‏ كانت تنظر اليها قبل أن تخرج ء كان فى عينيها 
نظرة غريبة ۰۰ نظرة مستجدية ضعيفة تطلب منها أن تبقى معها , 
لكنها لم تر هذه الحظرة op ey‏ كما تراها الآن » ریما رآنها 
وتجاهلتها بغر عمد » كثيرا ما نجاهلت نظراتها الصامتة , كثيرا 
ما نجاهلتها , كانت تريد أن نسرع وتخرج › لاذا كانت تسرع ۰۰٩‏ 
NSU‏ كانت تخرج ؟ .. الى این كانت تذهب ؟ .. ناذا لم تبق 
معھ ا ذلك اليوم الأخير ؟ wl‏ وحدها , وحدها تماما , ربما 
نادتها ولم نجدها » ریما أرادت شيئا من الماء فلم تحد أحسدا ٠‏ 
لاذا ترکتها فى ذلك الوم ؟ ۰۰ أيمكن أن بعود ذلك الوم مرة 
آخری ٩‏ ۰۰ 

ولد فقت الدموع فى آنفها وحلقها » ففتحت فمها للهوامء 
ولهثت . كانت العربة قد وقفت 6 والساعاتی الى جوارها حالس 
صامت » ينظر الى وجهها الطويل الشاحب ويتامل عيد 
الخضراوين الشاردتين . ومد يده السمينة الطرية وأمسك با 
النحيلة الرتجفة » وقال : لا تحزئی يا فوادة ٠‏ هذه طبيعة الحي 
لا توجد حياة بغير موت . وسكت لحلة ثم قال : ما فا 
الحزن ؟ .. لا شىء الا المرض .. أنا لا أحزن آبدا . واذا حد 
لى ما بحرن فانی أفكر فى الأشياء المفرحة » أو أسمع Lined‏ مرحا 

ومسد بده الى الراديو وآداره ٠‏ والبعث لحن راقص . 
وتجمدت الدموع في حلتها كالغصة وأحست باختناق ففتحت باب 
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الغربة وخرحت الى الصحراء . كان فى الهواء برودة حفيفة 
شدت عضلاتهسا » لکن جسمها كان کالعب؛ الثقیسل »2 وحركت 
ساقیها لتنفض عنها ذلك العبء الزمن لکنه ظل جاثما فوقها » 
و نتحت فمها لتصرخ وتطرد الفصة من حلقها لکن عضلات lead‏ 
كانت تنقبض وتنبسط دون أن تنطرد شیثا 2» وهبطت الغصة ال 
_قبتها فبدات عضسلات ارقبتها تنقبض وتتبسط » لکن الغصة 
انتقلت الى صدرها وبطنهاء ویدات عضلات صدرها وبطنها 
تقيض و تتسسط » وزحفت الغصة کالدودة ال جميع اجزاء 
جسمها فاصبحت عضلاتها جمیما تنقبض وتنبسط فى احتزازات 
سريعة عنيفة کتشنجات الصرع » كانت تربد أن تتخلص من ذلك 
الثیء الحبیس فى انسجتها . 

وکان اللحن يرن فى الصحراء الساكنة » لم تكن تسمعه , 
ولکنه کان پسری فى الهواء و بدخل وبخرج مع اتفاسها » كانت 
تلهث وترید of‏ تتوقف لکن عضلاتها افلتت من قبضة وعيهيا 
وانطلق جسمها يهتز مع اللحن » یفرز سموم الطاقة الحبيسة 
ویستشعر متعة الر قص بغير وعی ٠‏ 

نعم ٠‏ كانت غائبة عن الوعی » وکانت تستمتم بلذة المسركة 
العنيفة » لكن نقطة صغيرة فى رأسها » ربما خلية واحدة من UNS‏ 
مخها ء كانت لا تزاال تحتفظ بوعيها » ولا تزال نعرف أنها فى 
الصحراهء » وأن الساعاتی يقف وراءها » Ugly‏ حزينة حزنا شدیدا » 
انها مالك و ی مايه ی ريسيد اي 
الوزارة فارغة ۰ 

وهرث رأسها بعنف لتفصل عنه تلك الخلية الواح دة 
الواعية ٠‏ لكنها لم تكن تنفصل أبدا ۰ كانت قد تماسكت وتصلبت 
وراحت ترتج داخل رآسها ونمرق خلابا مخها الهلامية كقطءة 


زلط . 
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وانقطع اللحن فحأة ۰ ریما ew‏ نهايته م6 أو ريما طف 
الساعاتی الراديو . وسقعط جسمها قوق الرمل منقطع الانفاس 
مبللا بالعرق . منذ متی لم يبلل جسمها مثل هذا العرق ؟ ۰. 
مند متی لم ترقص رقصة الخلاص من سیاج العقل ؟ .. منذ 
متی لم تسمع تیوردوراکس السجین ۰:۰ منذ متی قال کازانزاکس 
لا ينقض الا اللنون ؟ ۰۰ لکن فرید كان يقاوم الجنون ۰ كان بقول 
جنون فرد واحد معناه الحبس أو الوت , ولکنه جنون الملايين ۰ 
وماذا بصنع جنون اللابين با فرید .. كان بقول المعرفة والجوع. 
ett‏ موجود ولا بثقص الا العرفة ۰ BL‏ لا بعرفون با فرید ٩‏ 
وكيف بعر فون يا فؤادة وکل th‏ من حو لهسم آما أخرس واما 
WA‏ + 


وفتحث عينيها . ووجدت نفسها راقدة فوق الرمل » 
والی چوارها US‏ ضخمة من اللحم لها ole‏ جاحظتان يطل 
منهما شىء كاذب بتلصص 6 وسمعت صوتا غلیظا بقول : آبدع 
ر قصة راشها > وأجمل راقصة 3 الوجود re‏ وحوطها بذراعیه 
وملات Ll‏ رائحة الحدید الصدیء وانتشر فى فمها اللساب 
اللامع الر ۰ ورأت عيئيه الجاحظتين تبرزان وتسسسعان تطل 
منهما نظرة غريبة مخيفة . وتلفتت حولها فى فرع ۰ ولم تر 
الا الصحراء والظلام . وحاولت oT‏ تتنفس ولم تستطم » فدفعته 
بعيدا عنها بكل قوتها ونهضت مسرعة لتجری . وجری وراء‌ها . 
الجاحظ العينين بطاردها » وخيل اليها أن الارض النبسطة 
أمامها تعلو ونتکور لتصبح عینین کبپرتین جاحظتین وهی تجری 
بينهما فى خددق طویل ضیق , وکانت السماء أيضا بكثلتها القعرة 
السوداء قد اصبحت عینین كبيرتين جاحظتین تجثمان فوقه! 
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وتضغطات Ligde‏ » واص طدمت شىء مقعر صلب وسقطت على 
الارض فاقدة الوعی ۰ 

فقدت وعیها تماما فیما عدا تلك الخلية الواحدة الواعیقه 
استقطبت حواسها الخمس »© وظلت تری وتسمم وتحس وتذوقد 
ونشم » وأحست الکف السمينة الطربة فوق صدرها , وشست 
رائحة الحدید الصدیء » وذاقت طعم اللعاب اللاسع الر . 


وتحولت الکف الطرية الى أصايع غليظة ترتمش . لم نكن 
بطنها وفخذيها ۰ why‏ رقبته المكتئزة باللحم كجذع شسجرة 
عجوز بیرز poy Lede‏ صغير اسود كان يمكن أن یعیش وینمو لكنه 
مات وتعفن . وقميصه الحريرى الفتوح يكشف عن صدر سمين, 
آملس بغير شعر » وبهبط الى حرام من الجلد مفكوك 4 يدور حول 
يطن منتفخ Sle‏ تند منه ساقان رفیعشان معوجتان بغړ شعر , 
وكان بطنه الرتفع gle‏ ویهبط مع آنفساسه المتقطسة » وتنبعث من 
داخله حشرجة خافته غريبة کانین ثور جریح . 

وزحفت فوق جسدها برودة ثفیلة غريبة » بوودة لم یعرفها 
جسمها من قبل سوی مرة واحدة سابقة ٠‏ كانت راقدة فوق 
ملاءة من الجلد ومني حولها أجهزة معدنية م٠‏ مشسارط وابر 
ومقصات . واسك الطبیب ابرة Sale‏ طوبلة وغرزها فى ذراعها. 
وسرت فى جسمها تلك البرودة الثقيلة الغريبة فکانما هی تغطس 
فى حوض cle‏ مثلج وجسمها قل ویغرق شيئًا فشيئا . 
وهواء بارد بدخل فى ”وبها الفکرك » ولعاب مر لاسع بتجمع فى 
جوفها » ورالحة صدلة عتيقة نسد النشها + والى جوارها WLS‏ 
ضخمة ممددة على الارضی ۰ تلهث وترتج » وترئج معا عینان 


wa 





حاحظتان مطفاتان وساقان ر Cilia’‏ مر‌تخیتان ۰ وحاولت أن 
E od‏ و ۱ 
وانغلقتا . 
e‏ و 
فتحت عينيها لترى نور النهار يدخل من شقوق الشيش » 
ونظرت حولها فى ذهول ٠‏ كان كل شىء فی حجرتها كما كان دائماه 
الدولاب والشماعة والنافذة والسقفف والدائرة الشر‌شرة ء 
وسمعت صوت القدمين تزحفان فى الصالة وتقتربان من حجرتها , 
" ونظرت الى البساب تنتظر ظهور وجه أمها , لكن وقتا طويلا مر 
دون أن يظهر وجه أمها » والنتفضت من فوق السرير واقفة 
على قدميها ٠‏ لقد تذکرت »> وسارثت بقدمين مرتصفتين الى 
الصالة © واقتربت من باب حجرة أمها فى وجل » أكان حلما ٩‏ ۰۰ 
ام أنهامانت حقا ؟ ۰۰ ومدت رأسها لتنظر داخل الحجرة 6 
وارئطمت عيناها بالسرير الخالى ونراجعت الى الوراء فى ذعر » 
وسارت ال الطبخح » وال حجرة الطعام » والى الحمام ‘ لم تكن 
أمها فى أى مكان ٠‏ واحست بدوار فاسندت رأسها الى الحائط , 
كانت abr‏ صلبة تلف وتدور داخل راس‌ها وتر نطم بعظامه + 
وشیء مر لاسع بلتصق بحلقها . وزحفت مستندة الى الحائط 
لتصل الى الحوض ؛» وفتحت فمها لسصق لكن الرارة ضفطت 
على جوفها فتقيأت » وفاحت الرائحة الصدثة الکريهة من فمها 
وانفها وملاسها . وخلعت ملایسها ووضعت حسمها تحت الام 
الحارى » وغسلته بالليفة والصابون ‘ لكن الرائحة لم ترل ‘ 
كانت قد نفذت الى آحشائها وخلاباها وامتزجت Ut‏ . 
وعادث تسستند عل الجدران الى حجرنها » ودارت بعينيها 
اللحتقنتین بالدم حولها ثم استقرت فوق وجه آمها معلقا بجوار 
الدولاب ٠‏ ونظرت Lett‏ آمها بعینیها الواسعتین الصفراوین تطل 
منهما تلك النظرة الضعيفة تستجدیها أن تبقی , واخفت وجهها 
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بيديها » ألا نكف أمها عن هذه النظرة الساحقة ؟ ۰۰ ألم تكفر عن 
ذنبها ؟ .. ألم تملا جوفها بذلك العلقم اللاسع المر ؟ .. ألم تنقع 
جسدها فى تلك المرارة الصدثة المركزة ؟ ۰۰ هل هناك حزن أشد 
من هذا الحزن ؟ ۰۰ وما هو الزن ؟ ۰۰ كيف يحزن الناس ؟ ٠٠‏ 
tine‏ عال ge‏ الصوت ويفرج عن الكبت ؟ ee‏ ملاسس سوداء 
جديدة تنعش جدتها الجسم ؟ ۰ ولائم وذبائح تفتح الشهية 
وتملا البطن ۰۰۶ آهناك آم مانت وحظيت باکثر من هذا الحزن ؟ ۰۰ 
اکثر من هذا الوفاء ؟ .. اهناك سداد لدیون البنوة آکثر من هذا 
السنداد oe F‏ 

. وسارت الى السرير تحس بعض ارتیساح » وفردث ذراعيها 
وساقيها . لا زال جسمها ثقبلا ولا زال جوفها مرا › متی ٩‏ ۰۰ 
متی يضيع هذا الثقل تماما وینتهی العبء ؟ ۰۰ 

واثبعث من التلیفون الجرس . انه هو » ۷ أحد غیره » لم 
بعد هناك شىء سواه » لم ببق الا أن تتجرع السم بوما بعد 
يوم . ستملا جوفها بالعلقم اللاسع المر » وستنقع جسمها فى 
المرارة الصدثة المركرة . لم ببق الا الموت البطىء ٠‏ 

ومدت بدها النحيلة الصفراء ورفعت السماعة » وجاءها 
الصوت الغليظ اللزج : صباح الخير يا فؤادة ۰ كيف ألت ٠١ ٩‏ 

وقالت بفتور + أعيش . 

قال : ماذا ستفعلين الليلة ؟ 

۰ لا آدری . لم ببق لی تتىم‎ : au. 

قال : PUL yt,‏ .. آنا الباقى لك . 


قالت : نعم » لم يبق الا انت . 
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قال : سامر عليك بالعمل فى الثامئة والنصف . 
د 3 

.کائت على وشك أن تخرج من باب البيت حين لمحت ted‏ 
شیا أبيض یلمع من وراء الزجاج » وعادت الى الوراء بضع 
خطوات وقربت عینیها من الصندوق » نعم » كان هناك خطاب ۲ 
وبدا جسمها بنثفض » وفتحت المسندوق وأمسكت الخطاب 
بأصابع Ups‏ طويلة ترتجف ‏ والتقطت عیناها الحروف الربعة 
الكبيرة وتلك التاء الطویلة ols‏ الذیل الملفوف » ودب قلبها , 
انه خط فرید ۰ وتلفتت حولها فى ذهول » حلم آم حقيقة ؟ ۰. 
ورأت السلم والباب وصندوق البريد » ومدت أصبعا مرتجفا 
رلست صندوق البريد ۰ نعم » انه موجود ومحسوس 2 وضغطت 
بأصابعها على الخطاب » انه ورقة حقيقية لها سبكها وكثافتها . 
ورفعت أصبعها الصغيرة ولست جفنها » انه مفتوح ٠‏ 

وقلبت الخطاب على ظهره و بطنه » وتفقدت زواياه وأطرافه « 
لم يكن عليه الا امس مها والعنوان ء وقربته من أنفها2 وشمت 
الرائحة المميزة للورق وختم البرید » وفتحت الخطاپ وسحيبت 
ورقة طويلة شفافة تملؤها السطور : 

٠. فوادة‎ 

كم بوم مضى منذ لقائنا الآخير .. منذ تلك الليلة القصيرة 
الحمبلة بأول رياح الشتاء » كنت تجلسين wll‏ ومن حلفا 
اليل » وفى عينيك ذلك البریق الغريب الذى يقول : عندی شى 
جدید ۰ وأصايعك الطويلة الرفيعة تنقر على ظهر الائدة بهندو 
پخفی من تحته برکانا مکتوما. cu‏ صامتة وعرفت Gu‏ تتالين ٠‏ 
وقلت لى بعد صمت طويل : ما رايك يا فريد ۰٩‏ ساترك الوزارة ٠‏ 
كنت آفهمك ء وآردت أن آقول لك فى تلك اللحظة : أتركيها وتعال 


الغائب ب ۱۲۹ 





مع AS ٠‏ نذكرين اننى لم آرد ۰ كدت أحس أن لك دورا آخر 
غير دورى ۰ كان دورك هو أن تصنعى شيئا جديدا لو أعطيت 
الفر صة ۰ و کان دوری هو أن آصنع all‏ صة لیصنع الناس 
الجسدید ۰ وما الجدید ؟ ۰۰ تغيي القديم ؟ ۰۰ وماذا یصنم 
التغییر ؟ .۰ اليس هو التفکیر ؟ .. هل تذکرین ؟ ۰. ذلك الطفل 
الصفیر الذی دور حول الوائد فى الطعم ۰ هل تذكرين بده 
اليايسة الشققة وهو یمدها من أجل قطعة خبز أو قرش »2 وکان 
الناس پشفقون عليه ویعطونه قرشا بغير تفكير » لو انهم فکروا 
ماذا at‏ قرش .. ! لو انهم فکروا ISU‏ هو بجوع .. 41 نعم 
يا فؤادة , انه التفكير ۰ انها الفكرة التی, تخرج من الرأس » وهل 
تخرج الفكرة من الراس بغير نطق ؟ .. 


کان دورلد أن تصنعی الفکر ة وکان دوری ان اصنع النطق ٠‏ 
ولم اکن استطیع وحدی شا هلم كن دورق سهلا أو مثئما كما 
تبدو الکلمات سهلة ومقنعة . كان log‏ من الجنون » فكيف تنطق 
الأفواه الکممة ؟ ۰۰ وکیف day‏ الصوت من خلال کمامات سميكة 
کالحدران ؟ ee‏ کان less‏ من الحنون 0 وجدون فرد واحد لا يصنع 
شيشا ولكنها الجموع , هل تذکرین ذلك الحوار القديم ؟ ۰۰ 


أجل » لم اکن واحدا » كان معى آخرون 0 لم نملك الا ذلك 
الدور البسنيط الخطير » تلك الكلمسات الطبيعية البسيطة التی 
ولدت مع اول انسان ۰۰ ol‏ بفکر وان بنطق ۰ لم تكن الا هذه 
الکلمات نقولها و نکتبها ۰ لم تكن مدافع أو بنادق أو قنابل * كانت 
کلمات قحسپ ٠‏ 

وافتر قنا فى تلك الليلة القصيرة Ope ٠‏ وحدی ف شارع 
النيل ٠‏ كنت أفكر فيك ۰ كنت أحس انك تتألمين ۰ ان فى أعماقك 


فكرة جد ده تصار غ من أجل الخروج ۰ تصارع وحدها حدرانا 


۱۳۰ 





عالية ۰۰۰ فى الوزارة والبست والشارع وعظام رأسك ٠‏ نعم 
يا فوّادة » كان هناك جدار آخر فى رأسك , جدار قصين لم يولد 
معك . لكنه tf‏ يوما بعد يوم من الصمت الطويل ۰ وقلت لنفسی 
ليلتها وأنا اسیر + انه جدار قصير وسینهار حتما حين تنهار 
الحدران الاخری ۰ 


ولم أصل الى البيت » كان هناك رجل یتعقبنی ۰ آظن أنه 
لم يكن واسدا , کانوا آکثر من واحد ۰۰۰ بل کانوا كثسيرين 
مسلحین » ولم یکن معي شىه ۰ تذکرین +کنست أرتدى القمیص 
البتی والبنطلون » وفتشوا جيوبى » ولم يجدوا i Bed‏ وهل وضع 
الکلمات فى الجيوب 9 ۰۰ وأمسكوا بى ووضعونى فى الحديد 7 
لكن الکلمات حملها الهواء.فهل يمسكون الهواء ويضعونه فى 
الحديد ؟ oo‏ 


على وجهی وأرى عينيك الخضراوين فى عینی » يطل منهما ذلك 
الشىء الجديد الحبيس بريد أن ينطق ولا ستطيع ٠‏ لا تحزنی 
با فوادة ولا تبكي ‘ فالکلمات فى الهواء خارج الجدران , تعيش 
وتدخل مع الهواء الى الصدور . وسیاأنی حتما يوم تسقط فيه 
الكمامات hwy‏ الأفواه من جديد ۰ 


فريد 


۳۱ 
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